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قبل سن الخامسة والعشرين 
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نسخة معدلة ومخفضة من مكتبة عابث الإلكترونية 


كل الشكر لمن قام بتصوير الرواية ورفعها إلكترونيا 
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و تقربى النس, 
لذبل لمن لوس والحشرين 


قبل سن ( لحا ممة وعم رين 


معاذ حؤاد مسالمة 


رواية 


إهداء 


إلى طفلتي التي لن تأقي.. لا تكوني كأبيك ولا كأمك , أبوك رجلٌ : 
ٍ فاشل” وأمك هي السبب في عدم مجيثك . : 
١‏ إلى مخدقي التي رافقتني منذ أربع سنوات ولا زالت كما هي : 
: دون أن تتغير علي ودون أن أجد سواها موثلا" أرتمى إليه في كل ليلة : 
٠‏ وأحضنه.. : 
7 إل معلم الكيمياء الذي طردني من إحدى المحاضرات وقال لي " : 
: خلي الكتابة تنفعك ", فأخذت بنصيحته .. : 
. لاتق اسه فط ران اللدري .عبطلل ادق غات اناس ف . 
: الطريق منذ ثلاث سنوات ولكنه أعطاني الوقت لأكتب هذه الرواية 30 
ظ إلى الفتاة التي حاولت تعليمي كيفية ربط حذائي في عامي الأول : 
في رياض الأطفال, لكنها عبثا قد حاولت .. 
إلى أول الأصدقاء والوحيد الذي أوقن أنه لن يقرأ الرواية أصلاً. : 
: وإن قرأها فإنه لن يفهم نصفهاء إلى صديقي عماد ابو نعيم. 
إلى الذي أوقد في حسا ووهبني الحياة في عدة شهورء وقال لي ش 
يوما" " نفذ وصيتك وانشر روايتك بنفسك. إن لم تستطع فأنا نفسك " : 
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: أولا' :_ كاتب هذه الرواية مريض" نفسيا .. ومغرورٌ جدا فلذا لا تؤمن : 
: بأية فكرة من أفكار هذه الرواية. وأهل مكة أدرى بشعابها .. : 
ثانيا:_هذه الرواية هي الرواية الوحيدة التي لن تستفيد منها شين أن 
ٍ أكتب هذه الرواية فقط لأحصل على الشهرة وبعضاً من النقود, إذا كنت ٌْ 
تقرأ هذه الصفحة قبل أن تشتري الكتاب فلا تشتره, إذا كنت تقرؤها * 
: وقد اشتريت الكتاب, فعلي أن أقول لك أنك قد وقعت ضحية" لنصب * 


: واحتيال للتوء أنا أعتذر. 


_: شكر خاص‎ ٠ 
: الى من أهدت الرواية رونقا' خاصا” بصورة الغلاف الفنانة‎ 


: الصديقة خولة عبد جبعيه/كحلة . 


: إلى يزن الهندي. 
: إلى التى ع نوا ان قبل ار عنها الكتابة, ثم منعال. 
: الكتابة لاحقا . إلى معلمة اللغة الانجليزية التي ضر بتنىي يوما في م 
ْ الرابع ثم أعتذرت عندما وصلنا البيت.. إلى أمي . 

: إلى الذي لولاه لما كنت ولا كانت هذه الرواية» إلى الذي علمني 
:“ميك اليذه أن الا أصير وأن أمضي قدماء وأدخلني رياض الأطفال باكرا 

: لكنني خذلته وأعدت رياضي مرتين لأكون من الناس القلائل جد الذين 
1 يدخلون صف "التمهيدي " مرتين .. 

: إلى تلك الآنسة التي لطاا أقنعت والدي بأنني إنسانٌ ناجِحٌ ظ 
لاطو ا كترا إل نار ببق ادرف يان 
منها وكانت تدرك أنني من فعلت 


* ولست فاشل" 1 ١‏ 
0 سركبت سماعات ٠‏ 
: الأذن : : 
0 ذلك - لكتها غضت النظل ٠ ٠086‏ 
: الأمر .. إلى صديقتي وأختي ميس. ب 
: 3 نمي كنت أتمنى لو تأت ذكرا. لكن ازره : 
: | الام 

, إلى الرائعات مها وهديل وأوديل 9 

: وأسيل. الواتي كان لهن ارا 1 


: قواعد وتحذيرات :- 

١ :‏ مرحباء , اسمي معاذ جهاد. جهاد اسم أبي لا اسم العائلة, لكنني لولاه 

: ذا كنت» لذا أنسب اسمي إليه لا إليها. اسمها مسالمة. عائلة' تنحدر من ش 
: أصل مسيحيء أسلم واحدٌّ منها فسُمّي خلفه بالمساللة .. وها أنا ذل : 
1 إنسان أحمقٌ واهم أعيش في اللاوقع تماني عشرة ساعة من اليوم. أما : 
: الست ساعات الأخرى فأنام فيها. : 
: ؟- إذا لم تقرأ هذه الرواية فإنك لن تخسر شيئا على الإطلاق, وإذا قرأتها : 
: فأنا لن أخسر شيئا إظلاقا. في الحالتين لقد سبق وأن أحذت ننه ' 
: ؟- ما بين الأقواس سأعطيك ما تستمع له في قراءتك وسألعب أنا دور : 
١‏ الناقد لك لا لروايتي» ستراني أقفز لك في كل مرة لأبين مدى غباءك : 
: وجهلك. سألعب دور القدر وأنت الضحية. أتعرف كيف يأقي صوت القدر : 
: ؟ مثلا ” أنا أحمق " قلها رويدا رويد . وشْدّ على الأحرف. أطلق الحاء. : 
وقل اليم والقاف كمن يقثل خورية” متعمضا" عينيه أعدها لأكار لمن ٠‏ : 
5-7 
2 كم أنت أحمقٌ فعلا '!! أنت مُصِرٌ على الأمر 

: 0- ستبقى الرواية رواية إلى أن تتعلق بشخصياتها. عتدها ستصبح هوساً : : 
: ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مضاعفاتٍ كثيرة قد تؤدي إلى الجنون إذا لح : 
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: دق الى اللودت. ' 
١ 4 : :‏ 7 2 عاء إل 5 
:3 5 في الرواية لحبة ولغز ورسائل إذا أردت حلها فيمكن أن ياخد هر 


بالأرقام والتغصيلات كثيرا” « أمن أن لا شيء ذكر قِ الرواية عِننًا؛ 


. ستحتاجه فيما بعد. 


ا ل 
: 8- ضع خط تحت الرقم ١١‏ فوق» عنيت الأمر حرفيا . ستحتاجه فيما 
ع تلاك اوفك ا 

: 5 الأحداث فى الرواية ليست مرتبة, وفهم الرواية جزأ منها. 

: الرواية ليست يتيمة, ستبقى بعض الأشياء عالقة من هنا ومن 
1 هناك إلى أن أصدر الأجزاء التالية إذا نجحت الرواية هذه في إيصال 
: مكنونها. وإذا لم تنجح ستكون آخر رواية للكاتب. 
-١١ :‏ هناك ثلاثة أشياء يجب أن تعرفها قبل أن تقرأ هذه الرواية؛ أولا 
: : قليلٌ من الفيزياء. ثانيا : لعب الشطرنج. وثالثا" : ما معنى اشتراكية. 
-١١ ْ‏ إذا أحسست في أي جزء من الرواية أن هذا الأمر بالذات قد حدث 
: معك .. لا تكمل القراءة. الكاتب غير مسؤول عن ما سيحدث تباعا . 

: 1- في يوم من الأيام» هزم أيمن لينا في لعبة الشطرنج. هي ردت له الأمر ؛ 
1 لاحقًا على أرض الواقع» لكنني أنا تبرعت في أن أعلمها الشطرنح. ستجه : 
: قبل كل فصلٍ ملحوظة” لتتعلم الشطرنج .. لاحقا" ستكتشف أنها أكد . 
: من ذلك بكثير. 


1 3 لعبة الشطرنج هناك قطعٌ مركزية لكل لاعب. تكون الوزير 
والحصان في أغلب الأحيان. وهناك قطع جامدة" دورها في أن تكون صنمأ 
ونادرا' ما تتحركء لكن اللاعب من دونها يخسرء وكذا الرواية . 

0- الرواية تتحدث عن قصص حقيقية مجموعة في بعضه البعضء في 
هذا الجزأ ستنتهي قصة واحدة من هذه القص فقط , وساكمل القصص 
الباقية في الأجزاء التالية. 


-1١ '‏ لتصل إلى لينا خاصتكء كن أكثر جرأة من أيمن. 


يزن الهندي 


: مقطوعات 


ٍ: كان لا بد أن تقوم القيامة ليوقن الكافر أنه قد أخطأء وكان لا بُدُ أن تقوم : 
: قيامته لتعلن هي حبها ويعلن هو موته. 

ش قال لها قبل أن بدأ بالابتعاد شيئا فشيئا" " اعترفي بجريمتك ". لكنها 
: أخذت الكثير من الوقت قبل أن تعترف. إحدى عشرة سنة ' استلزمت 
: تلك الكلمة لتصل حلقهاء موت أحدهم وزواجها وحفلة" صاخبة ولم تكد 
تكف ي تعترف بشرعية حكومته وقيام دولته التي لم تلبث طويلا” قبل ؛ 


: أن تنهار بعد ساعات . 


نت د نوات واحدة” تلو الأخرى وكأن الح عل ١‏ 
“نيا سان ا لوا قاد زهو رشقم القاى الكل قلي اة . 
بعل لقاو انعد كان عر رسكل 3: أن لقان اسم اوكا تيد * 
: العيش للتو . ووراء كاميرة كان هو مختبئا' يرجو الرب أن تنتهي هذه : 
: الليلة على خير . أما أختها فكانت حاقدة عليهاء هي تخطف حبيبها منها : 
٠ :‏ وهي » الله يعلم كم كانت تعاني , كان كل شيء قد رتب ليحدث شيئا. : 
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ا 

0" زقالت له وهي تتطلع إلى عيليه). 

" لقد أحضرت الكنافة , تناوليها على الأقل وبعدها ارحلي (قال لها بعد 
٠‏ أن رقق لهحته) . 
لكن الطيور يومها قد عانت من المغص في بطنها ٠.‏ 


جه 


هذه ثلاثة مقطوعات تلخص الرواية , إنتهت الرواية فعليا , 


2ه عدت 2 ه سد ست 6ه هه 


: ولكنك إنسان ساذج تحتاج الى المزيد من التفاصيل , لنتفق في البداية. : 


: أنا إنسان مريض . وأنت .. مجرد لا شيء , الان أفرغ عقلك واستمع الى‎ ٠ 


هذا المجنون الذي بحادثك الآن ؛ كأن هذه الرواية هى أول رواية تقرأها : 


: وكأنها الاخيرة .. لنبدأ يا صديقى .. 


-١ ٠‏ من لا يلعب الشطرنج هو يفعل أنصاف الأشياء دوما. 


: "ضع موسيقى 508213 )اع د00 " 


هل يمكن أن تنسى حاسة الشم في ركام أحلامه؟! فرائحة الحب ش 
: الأبدية ستبقى تطارده دونما رأفة, واعوجاج غرامياته لن تنقذه من : 
: شروده. فلسفياته القديمة في العشق اللاإرادي هي من ستشنقه على : 
: شباك التعاسةء وتعطي لموته برستيجا خاص. مقتول لينا اللحين الحاذق. + 
: أحقا ستهاجر تلك الفتاة ذي الشعر القمحي المسود و العينين ا لمغموستين : 
: بالعسل المحنطء والوجه الأبيض القمري بتوشيحة من تفاحة سنووايت : 
: السامة ؟! أسترحل الى بلاد اللارجوع وتترك بلاد الحب ما بين الرصاصات؟! ش 
: أي حب هو الذي سيبقى مقيدا أربع سنين ونيف. ريئما تنهي هي : 
: فلكلوراتها وأهوائها ؟! يا سيدق ذلك القصير ذو العينين السوداوتين لن : 
: يحتملء كان يسأل نفسه كل هذه الاسئلة قبل أن يدرك أن كل تلك : 
: السنوات قد انقضت الى أجلها. ش 
: كانت أحلامه العقيمة تتمنى لو يعشق فلسطينية " كاملة ' 
: الجنسية» لا ابنة نصف دولة عظمى ونصف أرملة, كان يتمنى لو تعيش ؛ 
: معه على هامش الأوراق. ويعيشان حياة التقشف البدائية, يأكلان زيتا” ٍ 
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أنا وأنت كلينا أو نموث» 0 
ظلهاء وتلك الخيمة التي تحمي طقلا م 
التى بعشقها الكتاب» والوطن تلك الحافلة 
تنك القصيدة وتلك اللوحة وانقسامات 
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: أجاب» "الوطن أن نعيش 
: الدالية التي تجمع اثنين تحت 
١‏ يبلغ السادسة من قطرات الماء 
: الى تصل بغداد بحيفاء والوطن 
: ااكثبوين حول أمر لا أفهمه. وذلك الصارخ فوق جلده. وتلك المشتهاة 
ْ وتانك العينان لاسا حتى ولو كانت جائعة" عندما تغني في الصباح 
: موطنيء بائع الخبز على ناصية الطريق» وسائق التاكسي الولع بالأخبار 
: الذي يكاد يفهم كل شيء. العجوز ذو العكازة الذي لم ينج بعد من 
: الحرب بعد مضي ستين عاما" وأكثر, والمذياع القديم؛ ومعلم المدرسة الذي 
: يتمرد على الحدود ويعلم طلبته بأن الوطن بلا حدود. الوطن كل الوطن 
: من شرقه إلى غربه. ومن شماله إلى حتفه, الوطن يا لينا عينيك وشعرك: 
: وجمود عفلك واتكشاري نحت ظلمكء ومحاولاتي الكثيرة في الوصول الى 
: قلب امرأة أو عنقها, الوطن أن نعيش لا أن نموت وأن تموت هنا لا هناك : 
عش كبا لديم كرتي اومان مواار ود يو . ظ 
: اتديدين الرحيل بعد كل هذه التعريفات الطويلة عن الوطن ؟ أتعاقبينضي . 
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: على ذتب ل أقترفه وعلى جريمة آلت الي زورا وبهتانا ؟! أتعاقين أحدل" : 
التق كانه فطلي امقدية بتيفة السوفةها ش 
1: أترى: أيدخل النار أحدهم من معصية لم يكن يقصدها ؟ أتندثر ذاواتنا * 
ْ ونحن لا ندري؟ أنضمحل في عصيان امرأة ونتوه في عينيها خجولتي 1 
ظ اللغة؟ أنصبح حرف علة؟! واوا تائهة نست نفسها أو تناست لتضحي في : 
تراط سود ا ش 
عاملها هو كما يعامل الإنسان وطنه. فأحبهاء فعاملته هي كما يعامل : 
الوطن أبنائه فهجرته. : 
قال لها في وداعها الأخير "خمسون عاما يا سيدق.ء خمسون : 

عاما” وسنلتقي كعادتنا عند مفترق الطريق: سأصبح أنا عجوزا هرماً : 
على عكازة. سيكون الموت قد أخذ مني ما أخذ وم يبق لي إلا القليل من : 
حاى ]مواقت وااسد رم مك تطارناة كني ,ونا لان تمن عاوف: 
الأشياء أن تكبر مع الوقت إلا عقولنا. سيكون وجهك قد جعد. عيناك ش 
أتلفتا. والشعر الطويل سيبيض ويقصر ذاتياء ضحكتك الساخرة هي من : 
ستبقى على حالهاء سنتلاقى. سأنظر في عينيك ثلاث ثوان. تنظرين في : 
عيني ثلاثا أخرىء ألتفت الى يمينيء تلتفتين الى يسارك. في تلك اللحظة * 
بالذات لن نفعل شيئا. سينتهي الأمر بابتسامة. مجرد ابتسامة لا أكثر .. : 
مجازا لم تتحقق نبوئته. فها هما المترفان القديممان يلتقيان البارحة. على : 
مفترق الطريق نفسه. وكأن القدر لم يستطع أن يصبر أكثر. لم تكن قد : 
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3 تغيرت التق 3 
: وزا 
: الطويل. والقامة الرفيعة. وكأسطورته القدهة» م 


: تلاقت العينان» تصافحتا بصمت» د 


. اللعين ذاك. 
ا الأخير ذاك. كل ذلك في ثلاث 0 
3 تعويذتها تلك وتسلبه النوم ليلتها. 


سأل أمن نقسه أوتكون وضعت هي سم العشق في كأس شايه 


: عنما كان معاون أن شرم لها مسأله فيزياء عالقة؟! أو قد تكون دست 
: له عشقها في تلك المسألة بالذات؟! أو قد يكون عدوه اللدود اينشتاين قد 
دير له هذه الأحجية لينغمس في عشق امرأة ويترك حب الفيزياء جانبا 
#تارضين اللبوناء كا بت ”كن بعرو عن اتخضافة: امامو :فكايك 
: الفيزياء بالنسبه له شغقا. 

ش قوانين كيرشوف وحماقته التي تغزل نفسها في مسار مغلق ٠‏ تياز 
: مستمرٌ من الحبء إتفاقيات غزة الأخيرة. وإعلان العرب نعاجا". قطر 
: مصر الذي وصل الى الهاوية؛ وعيناها التان تغرقانه. وجنتاها التان لطخة 
ْ بدمه. وشعرها الذي طال حتى أصبح لا نهاقٌ الطول. شحناتٌ من العشة 
ْ تلق وسط لتاقل أضلاً,جوهوب ها زا وتتظ رحبا ولا (فاع تف 
: بانها تحبه أو إقناعها ببطلان ذلك. ويحدد مصير قصته الخيالية؛ : 
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: روميو قد يموت بحثا عن طعام يأكله. وأن جواييت ليست بذلك الجمال 
: الذي يزعمون. كل ما في الأمر أن صورتها التقطت من مصور محترف 
00 

: سألته يوما ؛" ماذا ينكمش العشاق على أنفسهم عندما يتطلب الأمر 
ْ عدمه ؟” 0-37 

: أجاب : * الحب كالفيزياء. نفهمها جيدا عند الدراسة. ولكن شيثالهقة 
ش يتلبد عند ورقة الاجابة. وها هو .. الفيزيافي القديم. الذي تمدد بالوض ل ' 
: يتقلص اليوم بالهجران. يقف عند باب أحلامه الليلية. ويطلب الغفران: 

1 كان رحيق حبها دوما يذكره برحيق الفيزياء حتى كتب في نهاية روايته 

: " ذلك الفيزيائي .. إستطاع حل كل تلك المسائل وعجز عن حل مسألة 
يضمحل هو من تلقاء نفسه. يتذكر ما قد جرى في السنوات 
: العقيمة تلك التي لم تنجب إلا وجعا يعلو آخرء رفع وسادة وقد إتكأ على 

| اق ظ 
: أكان يحبها؟ لا قطعا . كان يعشقهاء كان يدمنها. إن كلمة الحب بالنسبة ' 
1 الى ما كان يعانيه هي ممثابة تجريده من كل شيء. حمقاءٌ تلك الكلمة, ' 
: هو كان مريضا بها. ْ 
غازلها هو يوما بوصفها تشبه الشمس لا لجمالها ولكن لاستحالة الوصول ' 
5 ظ 


كه 
١‏ وها هوء الكوكب ذاك الذي دار ألف دورة حول معشو ل 
1 700 لت , عطارد 5 2 
: الاقتراب أكثر. هو كان أرضا بالنسبة اليها وقبله كوكبان 
: سيتزوجها قريباء والزهرة صديقتها تلك. 0001 
5 3 : انك د 
5 نصاب بالدوار الى الان؟! ألم يتعب من دور 0 
١ 0 ٠.‏ 5 - 5 0 بنذو 1 
ار 0 أن نكون خاثتين لهذا 
8 10 عا؟.. لأنفسنا قشل أن تنخكون - 
: جدود السابع والستين 5 أنصح خائنين لا 3 
٠‏ الوطن؟! يا للوطن ويا لعينيك يا لينا. 1 
ْ من ذا يمكن جعله يقاوم إلا كحلا" من عينيك يعبىْ به بندقيتهه 


1 أوتبخلين عليه بقليل من الكحل يا ذات عيون السمكة؟! لا تقبليهء فقط 
خصمي له خمس ثوان لا أكثر في صلاتك التي تشبه صلاة التراويح في 
ْ طولها. أوتبخلين عليه بخمس ثوان ؟! ابتسمي له دون تكلفٍ وتطلعي 
ْ إليه كيف سيرفع الراية البيضاء وينسى حدوده ويعلن التقوى والحب. 

: أن م يكن ثائرا , علميه أنت الثورة. كوني وطنه الأبدي لا خيمة” برحل 
: عنها بعد انبلاج الليل. ولترسمي عينيك علمه الأزلي. وتراتيل الصلاة نشيد 
: دولتكم. أطعميه الحب مع الزيت والزعتر. خبئيه في عينيك فكم عاق 
: كلاق القات من ارد والقتيوةولا فقوي علي عما د جو امل 
: الرياح الخفيفة ورقا. تأخزها إلى ما شاءت دون أن تزعجها. 

لا تعقدي الاتفاقيات معهء إن شخصا. مثله أخذت منه أوسلر 


٠‏ اضف دولته لا يثق «17لكاقماته يجان ول وروي رزاز ان الخ 


: بكونك الرصاصة الأولى التي اخترقت فؤاده. هناك غيرك من أطلق * 
: الرصاصة الأولى ثم .. . اجعلي الأمر يسير هكذا عفوياً. ولا تجعلي أي شيء : 


: تافه يحول الى الحرب بينكم وقتهاء إن كل إتفاقيات السلام لن ترضيه. 
: لا تجعلي قلبك أو بيتك سجنا" له. قاوميه بالحب لا بالرصاص اجعليه 
: يحبك كما لاجئ. يحب أرضا واحدة” حتى لو ابتعد عنها الآف: الأميال. 
: وقتها لن تُغني عنك ألف امرأة ولا ألف مدينة. 

١‏ كوني أنت وهو أرضاً واحدةء لا تجعلوا شيئا يجعلكم تصبحؤن 
: كما الضفة وغزة. الضفة مريضة جدا . وغزة معها ضيقٌ في التنفس» 
: وما بينكم ستنسونه كما نسيه سياسيو وطنكم, اجعلي منه مقاوما" قد 


: يضحى بحياته من أجل عقر عشيك» وضحى من أجله. 


٠" "» ٠‏ #598 * »م 8ه مومه وو وهو هوه وو دون م 


ورغم كل ذلك. لا تكوني حاكمته أبداء. لا تطلبي منه أن يناديك * 
: أميرق . عر هو مل الحكومات الاستبدادية الظالمة, سيعلن وقتها الثورة * 


: التي تعلمها منك عليك وستركب الموجة وقتها امرأة' أخرى سيرى فيها * 


: حريته. كونى حريته وكونىي فوضاه 


كان البيت الأزرق القرميدي ذو الطابق الواحدء المكون من * 
: غرفتي نوم ومطبخ صغير. وصالة قلما استخدمت كغرفة استقبال» ففي : 
: الستوات الأخيرة لم تزرها إلا التعاسة وأفواج المقبلين على الزواج» أربع * 
: كنبات سوداء وواحدةٌ بيضاء تعلوها الوسائد البيضاء المربعة. تتوسطها * 


: الطاولة الأم العذراء. التى تبنت قبل أربعة أشهر طفلتين يتيمتينء وقد : 


امن 


0 إاحدى صدر ا عيرتيز : 
١ 5‏ 5 
ش بم مشرة إياه بحتمية : 
: نبتة الزنبق العجيبة السوداء تلك التي طالما رافقته هم : 


: وضح على صدر الأم بعض الأواني الزخرفية, 


5 مصيرهة مذ كأن فى السادسة من عمره. : 
: كان البيت ذا مدخل يتيم. وساحة اتسعت لزهرتين من الأوركيد : 
: ومقعد خشبي عتقته سنوات الرحيل الطويلة؛ يتسع لثلاثة اأشخاص على : 
ا الرمان التي قد أحضر قصفتها من بيتهم العتيق منذ : 
: هجرانه آخرّ مرة. كانت أرضية الساحة من الحجر النابلسي الذي يزداد : 
: جمالا كلما اتسخت أرضيته. ربما شخصية أيمن الفوضوية والعفنة جعلت : 
:كانه الا رطاش اقم الح رامن رف الجاحة بالبؤاية اررق : 
١‏ افده وموى برج افون معان ال الات الرقفي قله الل : 
: 5 لونه من أمه. : 
: طرق الباب على عجلء وعلى عجل أيضا" فتح .. وإذا استثنى 

: الليلة الماضية. كانت تلك الخمس عشرة ثانية" الأكثر صمت والأكثر مطر 

: منذ السنين الخمس العجاف. 

١‏ لصت “مرعيا" ‏ (أحضت البسامر عتركة :ولوك ا ازاز 
ات ضحكتها تلك, قال أمن في نفسه وأجاب : "وعليكم الله 

١ :‏ شكرا ‏ هيا بناء هل أنتما جاهزان ؟ 

: - نعم انتظري دقيقتين فقط. 


زف 


ديواة: 
أغلق الباب وأغمض عينيه. فتحهما من جديد عاى 
-سنتهي الأمر بسرعة أيمن . سيسير الأمر كما خططنا مندذ 


0 نين ذلك. 0 


إزذنا 


: "موسيقى عولاة لمكت " 


55 من مذكرات لور"‎ " ١ 
.: إليك أكتب يا ناجي, كما لم أ أكنب من قبل ولن أكتب قضا‎ : 
برب السماوات السبع وما خلق فيهن» » وبرب الحرب التي لا تنضب أبدا:‎ : 


.. أشتاقك كمالم أفعل لأحد من قبل» , وأحبك كما لو أنني لم أعرف أحدا؛ 


” سواك.. فهلا تأق ؟ 
: اسمي لور عمري .. يكفي لجعاي أقرر ما ينبغي لحياتي أن تكون. لكنني : 


: بيت أقكل: ما الفائدة من البلوخ ]ذا بااناصي © عندها تان أزيلاك أن : 
ره اللحظة بالذات, أحسد الأطفال وأتمنى أنني م أكبر يوما” على : 
: الأقل, ٠‏ ونحن صغار تكون السيطرة علينا شرعية لأننا غير واعيين, ل : 
: حقنا أن نعترض. ولكن إذا ما كيرنا وبقينا تحت السيطرة الأبدية؛ أليس * 
: الخضوع يكون ذنبا" لنا وقتها يا ناجى؟! 
00 أنا ابحث عن أية حجة مقبولة .كانت أم لاء لأصف هذا الذي : 
03-2« التاصة اخرىيركتى 1| ردج وريه ااي 


: أحا 
٠‏ أحاول منذ قترة البحث 1 0 
| عن آلة زمن تعيدني إلى طفلة ذات 00 


ع1 


: أو بالأحرى لتأخذني بعيدا عن القرن الواحد والعشرينء بحثت كثيرا” في 
: المخزن الممتلئ بالآلات التالفة» في الغرفة السفلية التي لا يشغلها أحد. في 
ٍ بيت جارنا المهجورء وحديقته الكبيرة في كل مكان كان بإمكاني أن أصله. 
: ولكنني استثنيت بعض الأماكن بسبب ذكائي, فمثلا لم أبحث في الجوارير 
: والأدراج ولا أسفل الخزانة أو السريرء لأن آلة الزمن بالتأكيد ستكون 
: كبيرة. وإلاء كيف لي أن أسافر فيها ؟! لأكون صريحة”". بحثت مدة” كاقيةٌ 
: من الزمن الذي يلزمني يي أخترع واحدة” لو كان الأمر ممكنا". 

: " الأمر ممكن حقا " آينشتاين قال ذلك. قال لي أحدهم قبل فترة, لذا 
: فكرت بالأمرء " سأصنع واحدة ". يمكنني اختيار القطع المناسبة لاختراع 
: آله الزمن تلك. بعص من الأسلاك والعجلات ومولد كهرياء والأزرار الكثيرة 
: الملونة والزجاج الأمامي. وثلاجة. لأنني بالتأكيد سأحتاج الى شرب قليل 
. من الماء في رحلتي وتناول بعض من الشطائر, والأهم من ذلك كله. حزام 
: الأمان . أخاف شرطة مرور الزمن أن تخالفني وأنا في نصف رحلتي. ومن 
: يدري. ربما لن أملك الفكة التي كانت تستعمل في زمانهم. لذا سأضطر 
: وقتها للذهاب الى مصرف الزمن وتبديل أموالي بأموال مناسبة تستخدم 
: في تلك الفترة التي خالفتني فيها شرطة المرور وأنا أعرف تماما. بأن البنك 
5. وقتها سيأخذ نسبة: كبيرة' على تبديل العملات لأنه يعرف أنني مضطر 
: للأمرء لذاء لأسهل الأمر كثيراً. علي وضع حزام أمان. 

: وبعد ذلك. علي الإهتمام بلون هذه الآلة, اللون الأحمر سيكون مناسباً 


زهان 


00 
٠‏ ولأوفر قليلا من امال ٠‏ قررت أن أستغني عن ماسحات 4 


1 قطعة قماش مبللة ستفي بالغرض. لا داعي للتبذير' علي توقير بعم : 
: هال حتى أستطيع شراء شيء من الماضي. لم إذرر بيد الى أأين ستككوز 
: وجهتي بالتحديد. ولكن لدي بعض الخيارات المفضلة. 

: سيكون شيئا' من الإلحاد يا تاجي بالنسبة لهذا العام الملحد أز 


: أذهب إلى الجنة لأمنع آدم من أكل التفاحة وارتكاب الحكة الأول لذ : 


55 


ا 0 


: ألغيت ف رقع و راج ماما زعا وعنين كدالوا له التي : 


كزن قينا معن الأرض تع نتر يوحي الأول بعنة خطيتكه ديكا عواء عر 


: الخسران العظيمء: والصدمة تلك. 


سيكون شيئا جميلا لو أعود إلى زمن الديناصورات» لأفهم من : 


:. وجهة نظرها لماذا تختبئ في زمنناء أعرفء أدرك أنكم تدركون الأمر تماما : 


ْ ' وقد لاحظتموه. هي لل تمت حقا. ولكنها تختبنء أراها كثيرا” في الليل * 
: تجول في المنطقة . رما هي خائفة "لاك :اولك لكر ع فر 1 


: اتكلم مع أحدهم ء لكنهم سريعو الاختباء. لذا قررت أن أعود الى النقطة : 


التي م يكونوا خائفين وقتها. 

ظ الاقتراح الآخر سيكون وقت بناء الأهرامات. أعتقد أنكم 

1ْ فضوليون مثلي وتريدون معرفة الكثير عن هذا الأمرء إذ أن بناءً مثل 

: هذا ستوب الكثير من الأسئلة صراحة, أهمها هل كانوا يرتبون غرفهه 
قا وينظفونها أم “تقول أمي أن الرشيع ريذا عاو د خرق اول 


"1 


لم تكن غرفنا مرتبة فإننا لن نكون مرتبين في أي شيء. 

عندما أفشل في أي أمر. تلقي أمي اللوم علي في عدم ترقيب 
غرفتي. عندما كنت في المدرسة وكنت أفشل في امتحاناتيء أمي كانت 
تقول بأنني لا أرتب غرفتيء كيف لي أن أنجح في امتحاناق ؟ عندما أكسر 
إحدى الأشياء. عندما أمرضء عند التأخر في الزيارة .. كل شيء. صرت أظن 
أنني إذا ما دخلت النار في الآخرة. ستكون غرفتي هي السببء لذا سأرجع 
إليهم إن بناء مثل الأهرام مرتبٌ جدا. أكان العبيد يرتبون غرفهم ؟! أو 
كان لهم غرف أصلاً ؟ 

الخيار الآخر سيكون اللحظة الأولى من اكتشاف النار. لأرى 
انعكاس النار في عيني الإنسان الأول الذي اكتشفهاء كيف كان؟ كيف 
اندهش ؟ هل أصابته الحيرة ؟ تعابير وجهه » العشر ثوان الأولى تلك التي 
غيرت حياته قيما يعد. 

يمكنني القول أن الخيار الأخير في الخيارات الكبرى هو الحرب 
العالمية الأولى» تحديدا وقت إلقاء القنبلة على هوريشيماء ولأكون أكثر 
تحديدا . سأكون ف الطائرة التي ألقت القنبلة. بجانب الطيارء سأرافقه 
طيلة الرحلة. لأرى كيف كانت مشاعره وهو يلقي القنبلة. وكيف 
أصحت بعد أن فعلت فعلتها. هل كان خائقا ؟ هل كان حزينا على ما 
حدث ؟!أيبكي 

فل كساء نك روما عن ستنة اخماة الدخاصوزات:؟ اغتقد انها 


وفنا 


: تنزعج من عمدان الكهرباء التي تعيق حركتها. 
ْ القاتل قتلاه ؟ هل أصابته صدمة"” بعد ذلك أم أنه أكمل يومه باحتساء 
: القهوة مع أطفاله ؟! 

: غير هذه الخيارات يوجد خيارات كثيرة فآنوئة كان أعوه إلى سفينة . 
نوح لآأرى كيف استطاعت تلك السفينة البدائية استيعاب الفيلة. وحال ش 
: الزرافة وهي تمد رأسها عاليا , أو إلى وقت توقيع أوسلو لأعرف ما كاز : 
: يدور في رأس الرئيس ياسر عرفات, أو وقت انشقاق البحر أمام موس, : 
: أو اكتشاف الآلة البخارية» أو أعود إلى ذلك الوقت الذي أخترعت فيه * 
البيعوا في إيظاليا. : 
:. كنت أدرك أن بناء الآلة ليس بتلك الصعويةء ولكن في ا 
: الأمر. اكتشفت أنني لبناء هذه الآلة.ء سأضطر لاستخدام المفك لا محالة : 
: لذاء وضعت الفكرة جانباء» إنني أخاف من المفك. : 
أعرف أنك تعتقد بأنني غبية” بعد كل ما قلته, وكأنني أعرف : 
: السبب أيضاً. من يخاف من المفك ؟! :. 
ش عندما كنت صغيرة يا ناجي, لم أكن أخاف شيئا.. لكن الرائة : 
: يجعلك تخاف من المفك وفأرة الحاسوب والجرائد وهاتف النوكيا وميا : 
: الحشرات وفرشاة الأسنان واللون الأصفرء أتعرف لما أخاف من ه : 
“لامرك : 
لا تنتظر أن أجيبء لو أعرف لماذا أخاف منها لما سألتك و3 - 


18 


: معرفتك بسبب خوفء على كل. لا يهم. لا أحد يكترث لسيدة مختبئة 
: في بيتها منذ فترة طويلة ٠‏ ومغلقة على نفسها الباب منذ ثلاثة أيام» ليزا 
١‏ رحلت. لذا لا أحد يكترث الآن. 

نسيت إخبارك. ليزاء صديقة طفولتي التي رحلت وتركتني قبل 
: عدة سنوات, عندما نضجتٌ أخيرا أو بالأحرى عندما هم جعلوني أنضج: 
ْ في السابق» قبل خمس عشرة سنة: التقيت ليزاء ابنة الجيران التي قضييا 
: كامل وقتنا معا ء كنا نتشارك اللعب مع فيرء الفتى ذو القبعة. قبل أنأ 
ش أكملء فير هو شخصية' خيالية ' اخترعتها أنا وليزا لحاجتنا لشخص آخر 
: يلعب معنا الغميضة, وإلا فإن الأمر سيكون سهلا في البحث عن شخص 
١‏ واحد فقط. ولكن لسوء الحظء فإنه في كل الألعاب التي كنا تلعبهاء لم 
: نجد فير يوما ء ربما لأنه كان يختبئ جيدا» يا له من ذي. 

بعد فترة بدأنا بلعب لعبة القفز بين الخطوطء القواعد سهلة. 
: يجب أن تمشي دون أن تمس خطاء الفراغ بين البلاط يُعتبرٌ خطاءً. الظل 
: يعتبر خطا . امتداد "روموت " التلفاز يعتبر خطاً. امتداد الحائط يعتبر 
: خطا. مدخل الباب يعتبر خطا . وكل خط يعتبر خطا. 

بعد فترة نضجت اللعبة أكثرء لتصبح البقع السوداء محظورةً, 
وتصبح الأواني أو الأقمشة أو السجاد أو حتى الأوراق ممنوعة اللمس 
00 

كانت اللعبة تكبر كلما كبرنا. فمثلا . أصبح من يدخل من 
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“الابولية اواا كاير ا قاوة يعي من يي القافة ولاخ ود 
: يتذكر اللاعبان الأمر. يقفان أمام بعضهما وينظران في عيون الآخر. مز 
: يرمش أولا يدخل أولا ويخسر اللعبة. 

بعد فترة. كان يجب علينا اختراع ألعاب أخرى إضافية, لذا. 


: حاولنا تشريح النمل في البداية. لكن الأمر كان قاسيا حدان 


: لعيونناء لذا توجهنا إلى القطط في محاولة للحديث معهاء 
: القططء غبية "جداءً لم تتعلم في حياتها إلا كلمة واحدةٌ وحيد 


: تخيل يا ناجي أنها لا تقول غير " مياو”؟ 


١‏ هل جربت أن تلعب لعبة الخطوط من قبل ؟! 


ف 
حاولنا تعليمها كلمات أخرىء بدأنا بكلمات سهلة للغاية مثل  "‏ ؛ 
: دزنطاريا ” فهى على الأقل لا تحتوي على حرف الخاء الصعب النطق ذاك. ‏ * 


: لكننا اكتشفنا أنها ليست سريعة التعلم: لذا قررنا المحاولة أكثر, والبحث 
ل 0 
ش قرأت أن الإيطالية من أسهل اللغات وأجملهاء فحاولنا تعليم القطط 
: كلمة " بونجور " . 

لأكون صريحة. القطط غبية جدا يا ناجيء فهي لم تتعلم حتى 
: كلمة " بونجور “ونه كرت قليلا اكشفت (نن كنت آنا العية ال 
00 فرنسية" أصلاً, ربما لهذا لم تستطع أن تتعلمها القطط 3 


0 


وقتهاء الفرنسية صعبة' جدا. 

المسكينة لا أعرف ماذا ستفعل إذا تقدمت طمقابلة عمل مثلا 
أستكون إجابتها دائما " مياو " . لأكن صريحة". أتذكر الآن وأنا أسرد الأمر 
عض السياسيين الذين تكون حلولهم دوما " مفاوضات. 

المسكينة. لم تتعلم أية كلمة, أحمد الله أننا لا نستخدم الإنجليزية 
0 حتى الآن في وظائفناء وإلا كيف لها أن تتعلم الإنجليزية؟! 
لقد أضعنا طفولتنا كاملة' في تعليم القطط كيفية التحدث. عبثا". 
أف. اذا أشرح لك كل هذا ؟!أعرف أنك قد مللت من حديثي. 

كم عمري؟ أعتقد أنك قد عرفت كم بعد هذا الحديث» نعم, 
عمري خمسٌ وعشرون سنة. 

لا تقل لي بأنك كنت تظن بأنني أقل سنا ؟ أتعرفء أنا لست 
غبية إلى هذا الحد. ولكن الواقع واقعيٌ أكثر من ما هو مطلوبء لذا 
فالعالم بليدٌ جدا . 

أعتذر عن الإطالة يا ناجي. اسميء لور مرة" أخرىء أراهن على 
أنك نسيت الاسمء ولكن لا يهم. من ذا يهمه اسم سيدة مختبئة في غرفتها 
منذ ثلاثة أيام ولم تنجز في حياتها شيئا ؟! 
تتسائلء لماذا تختبئْ سيدة” في غرفتها منذ ثلاثة أيام؟ يمكنك التوقع. 

كنت في السابق أفكر في هذه اللحظة كثيرا ء سأختبئ في يوم ما 
عن وجه هذا العالم. كنت أفكر في سرقة بنك مرة, لا لأجل المالء ولكن 


فى 


: سأاحضر 
سأحتاجح ادام تهديد ق السطو 7 
وخدة عنما بوتي الآن هو مخطط 
كوب اغا نكري اهز نفل فر كب 10 


90 كاطلة ول أواعصية 
ٍ 1 لأصل إلى مخطط البنك ذاك. ولكن أسهليا 
موقط التنك من البنك ذاتة. 

: جرع رات تميق ل اناك وظليت مقابلة لقابو شخصيا 
الو زوف انك لمعمو قوز عالق" فاج" دوليم 00 
أريد مخطط البنك ", سألني عن السبب . قلت له بأنني أخطط للسطو 
١‏ على هذا البنك. قهقه كثيراً. ظننت وقتها أن قهقهته تدل على الموافقة. 
لكي طن مسا الل 


. ااء 
خا 

1 0 

8 نال ان حمر 


على كل . سأهرب يا ناجي . قررت منذ البارحة ليلاء, لماذا ؟! 
الج سه يوبا اذ اع فيو وركن أحى, معن مق الناما دا لذا 
قورت أن أهرب 

كيف سأجه 


: قرب “«ضراعة ٠‏ لقد فكرت في طرق كثيرة, منذ فترة 


3 
00 عزنا بجعلني احتوى عن الأيطار استلدت له 
ا ». عرفت الخامزة 


50 جيدا » "المعكرونة ” والملح وقليل” من 
1 ا مص 


١ 7 2 : دق ف‎ ٠ 
أ في كلماق جيدا. ليمونٌ حامض. لن تكون الخلطة‎ 


زا 


ذات قيمة إذ! كان الليمون غير حامض. 


المهم. نويت على الأمر وجربتة. وأكاد أقسم آلام 


كانت أمي قد جلست بجانب الغسالة التى تحدث ضجة 
من غرفتي؛ ولكنها بغير عادتها. للم تلحظ خروجي. لذا قالاً 
لكن الأمر الذي أدهشني. كيف خرج أخي هو الآَد 
دون أن تلحظ أمي الأمر. أقد استطاع معرفة الخلطة السرية قل 
أبح ولن أبوح لأحد بها ؟! 
بعد فترة. أدركت كم كنت غبية . وأدركت أنه لم يعرف 
بتاتا . كل الأمر أن أمى لم تلحظ خروجه لأن صوت الغسالة كان هالا 
ليس إلا . 
المهم . فكرت في أن أحرب الأمر. ولكن صدقا. لا أرغب بتثاول 
"المعكرونة” في هذه الفترة. لذا فكرت في أمور أخرى: مثلا أن أجعل 
عنكبوت بلسعني في كتفي لأصبح مثل الرجل العنكبوت. يحثت عن 
العناكب في غرفتي. لكنني لم أجد أيا' منها. كانت فكرة النوم والظهور 
قي مكان آخر هي من لفتتني .. لكنء أظنها تقليدية ' جدا. لذا خطرت 
في فكرة جميلة. باختصار وأرجوكم لا تقولوا لأحدٍ عن الأمرء ها أنا ذا 
أخفض صوق وأنا أبوح لكم بالأمر. سأهرب ليلا" من الباب عندما تكون 
أمي وأخي نامين. لن يفكروا بتاتا. بأنني سأفعل الأمر يهذه الطريقة. 
مادا سأهرب؟ قلت لك يا ناجي. أريد الغناء في حفلة ما وأمي 


1 


قل - " متكرارلاء وحا ون إقناعهم بالأمر, 
ون وطواقي كك موا وتكرارا » وحاو 3 0 

: يوون يأن ذلك مرفوض ويأئني رجن مطلقة وم أستطع الإنجاب. 
: أسأل نقسيء 0-00 أن اغني لانني 
: أركون صوت المطلقات مختلقا" مكلا" ؟إبربك أجبني يأ ناجي .. 


اج جد عر 


اق 


مطلقة ” يا ناجي؟! لا أفهم الأو 


ض 


" وزجج)ز عنتخ - أدعطنااء5 موسيقى 


"أهي جميلة؟ " سيسألونك. أجبهم " جميلاتٌ هن يا سيدي 
. بالفطرة. كوردة توليب. وإن ذوات الضحكة الخجلة. يجعلن القمر 
ظ يتمنى لو يعيش بشعرهن ". سيسألونك :" ما جنسية الحب ؟" . أجب 
. " فلسطينيٌ هو لو شرّد. لو هجّرء فلسطينيٌ هو" . سيسألونك " لماذا؟" 
' .قل لهم : ” لإستحالة وجود أروع من الفلسطينيات, كان روميو ليخون 
) جولييت لو رأى فلسطينية ". سيسألونك بعدها وكأنتهم قد استطاعوا 
ْ اغتيالك واغتيال كلماتك : " إذا لماذا تُعشقٌ الفلسطينية ولا تعشق؟”, 
: تجيب : " لأنهن تعلمن من الإحتلال أسر القلوب . ومن الفدائيين .. 
لقاو 
ْ كانت سيارة ال 10:4 السوداء تنتظر في الخارج ٠‏ امتطى أيمن 
: الكرسي الأمامى وترك مازن يتلوى في تكوينات المقعد الخلفيء قالت لينا 
ْ وهي تقبض على مفتاح السيارة وتدور بالمقود من على جهة اليمين إلى 
1 اليسار " أهلا” بك. كيف حالك مازن. مرت سنوات كثيرة منذ آخر مرة 
: رأيتك فيها ". 
: .. الحمد لله . م تغيرني السنوات كما فعلت بغيري. 
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1 )ا نح لسك عدر عن : 
| ا 08 
وكانها ل مع 4 9 

قلملا .وى الطريق ستأخذ يارة معنا ". 


ب ايقدوم فهو مريض 1 1 
ها لا بحداث» كاتنت امرأة لادج 
لبنا هيأت تغر ِ 


* وك ف 2 بقعا 9" تقو 


وكآن 


ول 0 


التي دل أحدهم فيها يرتك. 


اللحظات 1 : 
أمريكا فاتحت لينا يارة بالموضوع كثيرا . " ألا زال : 
حمى. منذ غادرت إلى ١‏ 00 ل 3 
م : إلا ١‏ 
100 وا ن تقريبا بعد ع الخيير ن 
: 0 , لكن يارة اكتفت بالصمت وسؤالها عن أحوالها. 
لبن ونا نا 


ا عمله. حليق اللحية. طويل الشعر قليلا » له عينان زرقاوتان, ٍ! 
وقامة مديدة؛ لم يعرف الحب إلا على يدي يارة. هو حاول مطولا 2 
: قلبه على اعتزال حبها والتنازل عنهء عبثا كان يحاول. ْ 
كانت لينا تحدق بممازن من المرآة الأمامية ناطرة” إياه أن يحمرّ : 
: خجلا وهو يراها تصعد السيارة, لكن وجنتيه لم تفكلة كان هاذقا متماسكا : 
: كزرافة. أترى أقد انتهت صلاحية حبهما مثلا؟! أترى أقد ينسى الإنسان : 
الوقت نفسه ؟! 
اتكون هي قد تلاشت من قلب أيمن أيضاء؟ " سألت نفسها : 
76 1 
#استجوبت عينيه » كانت عيناه صامتة متتين كطفلة أرضعت للتو, وكوطنٍ 
: انتهت للتو عليه ش) 
ا ما؛ وكزهرة أوركيد وكلاجئ نسي طفله من العجلة؛ 

أيكون هو قد نسي قلبه في ممر 


أ 


ِ كان مازن يحاول أن ينطق أية كلمة ولم ينطق إلا: " لو سمحت, أيمكنك : 
اميل المراة 4 : 
: بلا استحياءٍ ردت فيروز :" أهواك". وكأنها تنتظر تلك الكلمة ْ 
: بالذات» لتشعل أوجاعه من جديدء أحس مازن بالمشهد وهو يرى أيمن ش 
ّْ يذوب من تلقاء نفسهء فكم عانى في سهرات أيلول الأخيرة وهو يستمع آْ 
ش إلى تلك الأغنية بالذات. وقد أحست يارة بالمشهد أيضا وم تستطع ْ 
النطقة ْ 
: وإن كانت الغراميات غير غارقة في ظلام عذابات العشق , فإن ْ 
: كل الأوجاع لا يمكن أن تندثرء وإن استنشاق رذاذ الموت ليس أكثر رأفة من ْ 
1 الموت نفسه. ولو قيدت مذاقاتنا وبُخْرَ السم للا كان طعم السم أو رائحته : 
عمل اهقااما هيه كيه القيون الفتسطيلة :مكلك تشكز بالانتان» : 
ٍْ مليا . تجعل قلبك معوجا متيبسا. تجعلك تتمنى لو أن الحب يختزل في [ 
: الفلسطينيات فقطء فسذاجتهن تجعل الكلمات تتزاحم وتشيخ فجأة. ْ 
: ووجوههن كالكريستال. والشعر ذاك يضفي برستيجا خاصاء. تندمل ‏ 
: فيه جراحات الحب مع جراحات الوطن الممزق خصرهء وإن ضحكة 
: الفلسطينية قد تشنق الأوجاع على ذاكرة خصبة, والورد الفلسطيني أزى 
: رائحة من العطور الفرنسية حتىء, وإن التعويذة السحرية التي يلقينها 
: الفلسطينيات لا يممكن قهمها إلا لمن عشق واحدة: وها هما .. عاشقان لا 
تفل نينهما إلا مَقَعِدٌ واحدٌ: ‏ وعاغقان تفصل نبتهما الدنيا يما فيها. 
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أراد أيمن أن بلطف الحو فقال . حميلة أقصد السيارة: ١‏ 
لعو كلو ضكر : : 
+ انعم كذلك هدي وليه لي 

ْ وجاءت كالسهم» وأعادت أيمن نفسه اك نشسك» وأعادت ذاكرته إليه قبل 1ْ 


ة أ طن المابق فق العامة الثامنة . 


ود أيمن : وعليكم السلام .. 

- ألم تعرفني ؟! 

ْ فكر أيمن في نفسهء 
إنه يحتاج إلى ألفية أخرى ي تبدأ نوتات صوتها بالتلاثي من ذاكرته " قال 


أنّ له ذلك ؟! كيف له أن ينسى ذ 


: في نفسه ثم أجاب : لا من هتاك ؟ 
0 توقع من ؟ " ثم أغلق أيمن الهاتف كعادته. 
: م يلبث إلا أن عاد نبض الهاتة 
ْ ن غاذ مض الماتة من حدنه أعاتب: "اذا مز هناك 
: - عادتك ولن تغيرهاء أنا لينا. 00 1 
: - وكأنه تفاجأء " ليناء كيف الحال ؟ " 
: - الحمد لله إننى رن أ 
١‏ إنني بخير. كيف أنت ؟! 
: - نشكر الخالق, (وأد 0 

البع في نفسه " في اسوء حال '). 


184 


: -إذاء استمع, إنني أتصل لأدعوك إلى حفلة زفافى. 


: وهنا مم يعرف ماذا يجيب, إذا ستتزوج وتدعوك إلى عرسها. يا 
: لوقاحة القاتل حين يدعوا القتيل إلى جنازته ؟! 

: - رد مبارك ولكن .. 55 

: - بدون ولكنء سنلتقي جميعاء أناء أنت. يارة ومازن, كما الاق 
© افق اسشكون 1 معيةار 


: - السبت القادم 


: - السيت ؟! لمم ليس الجمعة كما العادة ؟! 

: - وليد مصرٌ على ذلك , تشاجرنا كثيرا" بهذا الموضوع , فوبيا الجمع ربماء 
: لا أعرفء. أضف إلى ذلك بسبب تأخر قدوم أهلي من أمريكا. 

: - ماذا سيكون التاريخ ؟ 

: - السايع والعشرون من شهر سبعة. 

: - أعتذر. ولكن صدقاء. لن أستطيع القدوم, علي أن أحضر حفلة” أخرى . 


' - بدون اعتذار. سأرغمك على المجيء .. 


أقفلت السماعة؛ وتركت نبضات الهاتف تحاول اللحاق بنبضات 
قلب أمن, عمثا كانت تحاول» م يكن يكذب أو يعتذر. فمنذ عدة أيام 
اتصل عليه أحدهم طالبا منه تنظيم حفل زواج له. فالفيزياني القديم 
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: الذدى على بكسب من فوراففة شا . ومنسق 
دما الشخص نفسه. 


ل 5 
الاو تك الاخيرة: 


!ذا ارغمننى 
اعم سشكوف 3 
0 1 : ساق وأخذك لكي 


ل 
ذا كنت مع شه اش 
1 ؟! 


0 


ألن يغضب ؟! أقصد وليد. 


0 000 : أن الحب هو الغيرة 

: إذا. ما الذي بإمكانه أن يكون أكثر قسوة الان ؟! أي شيء, بإمكانه أن 
مقفلة اك .مو أن دكوق :مسق احفل “زواج محبوبته مع شخص سواه ! 

: أيهم بإمكانه جعله بِإِنْ أكثر ؟! يا لفاجعة القدر ويالحماقة الوقت. 

: تخيل بعد ست سنوات من الحب أن ينتهي بك المطاف أن تكون في عرسر 
: محبوبتك ولكن منسقا له لا عروسافيه. تخيل أن تصنع السعادة لامر 
:. أحببتها ولكن مع أحد غيرك. كم موجع ذلك القدر وكم عيناه بائستان. 
: كيف له أن يتخلى عن دور البطل ليأخذ دوراً فرعي أو ينتهي به المطاف 
: مخرجا للنص ؟ يا لوقاحة النص. 

ش في الخلف كان الهدوء سيد الموقف. مازن الذى قد احمزد 
1 وجنتاه فجأة. هو لا يدري ما الذي يستطيع نطقه الآن. أي كلمة 8 


ع 


تكون مناسبة" الآنء وتلك العيون التي ترقب بصمت,. ولا تعرف ماذا 
قصتا حب وكأنهما قد علقتا كل واحدة منهما في الشريان التاجي 
لجميلتين! 
- " إذاء ماذا يعمل ؟ أقصد وليد .." قال أمن. القع 
- إنه يعمل مهندسا في إحدى شركات الخليج. وأنت ماذا عقل19: 
- ماذا عني ؟! موه 
- أقصد.ء لماذا لم تتزوج بعد ؟ أَنى لك ذلك. فلتعشق واحدةء ولتتزوجهاء 
إلى متى ستبقى مقفلا على ذاتك ؟! 
- "يا سيدتي إِنْ من يعشق القمرء لا يرضى بنجمة " 

خاطبها وابتسامته ترتسم على وجهه , ثم أيقن استحالته » ولم 
يدر كيف أطلقت سراح تلك الكلمات دون وعيء هي الآن ستتزوج» كيف 
تخاطبها وتغازلها بتلك الطريقة الجنونية ؟! ثم أمسك نفسه وسألها : 
- كيف تريدون أن تكون الحفلة ؟ أقصد., تقليدية" أم ماذا؟ 
- أمن: أفهم مقصدك. أنت تعرف أنني من عائلة منفتحة بشكل معقول. 
لذا .. افعل ما تراه مناسيا . 
أخيرا. أمطرت السماء على صحراء حلقوم مازن ونطق : كم يلزمنا من 
الوقت ؟! 


لك 


: رذختلتنا منيع ذقائق لا اك 


: أمسك مازن بهاتفه ودغدغ ورجهته بعشر سات .. 


: 5 1 5 2 5 2 1 ستاك 
كان أبمن بغرق في ذكريات نفسنه , كيف مون 0 ا 
٠ 9‏ ولو , 


أن يبطئ الوقت - 


جلك ؟ يا : 


لسرعتها ويا لحماقتناء كان من المفروض 


. قلرلأ. تذكر كيف بدأ الحب ذاك. 


جا .د هن 


1 00000 
5 5 3 غ ل 5 
: »©. اللاعب الحيد هو من يسن اليجوم دول أن د و 


و 


“-" موسيقى التلاق حجان اسقاة" 


هو يخجل الآن أن يتعرى أمام نفسه. يقولون أنتعيننه نادرتا 
: الوجود, " عيناك ثورة " قالت له هي. أتراها أرادت البقاءمعيةبولذلك 
شْ ابتعدت ؟! جسده خجول السواد غير متشبع. ضحكته كثيرة: الصفحة. 
: أسنانه كصف جند على حدود غزة. متوسط الطول مائلٌ إلى القضرة. 
: شهوته في الطعام لم تبن بعد على جسده. وشهوته الجنسية - يقسم - أنها 
: لا تحوز مطلق تفكيره كما أسلف فرويد .. 

خجولٌ هو إلى الدرجة التي جعلته لا يصافح فتاة . نطق كلمة " 
: آسف " أكثر مما تنفس ربمماء خجل مرة حينما داس ظل فتاة خطأ, واليوم 
: .. تتهمه هي بالإلحاد والفسوق, وأنه أصبح زانيا . 

شْ باختصار .. عندما لا تريدك امرأة. هي ستلصق بك أي شيءِ 
: لتيعدك عنهاء النساء ماكراتء ابتعد عنهن قبل سن الخامسة والعشرين 
ش فذلك افضل. 

كان يبحث عن أي شيءٍ ليحدثها عنه. أذكر يوما أنهما جلسا 
نصف الساعة في الحديث عن سبب لدغها بحرف السين. يحلل هو أن 
: سنها الأمامي متقدمٌ قليلا عن موضعه الأصلى. وأن شيئا" من الهواء 


وف 


, كن ساكنا . 

إن 0و وى يود بها هذا تفعل عي من 
: أله صديقه يوما يعد أن 

عيونها؟! - 

"أ د نسي لاقي لال * : 
وها هو . رجلٌ على مشارف الخمس والعشرين يضمحل من : 
: تلقاء نفسه. يعصر ذاكرته كأس نبيذء ويخمر ذكراهاء ويضيع باحثا في : 
: غابات عقله الاستوائي عن جسد امرأة وبقايا حب .. : 
1 أكرهك " قال لها يوما" فردت :" أعرف أنك كاذب » دائما" ما آخذ كلامك : 
على محمل الكذب . أكرهك أيضاا " : 
: - أتمنى لويأق ذلك اليوم الذي آخذ أنا كلمتك هذه على أنها كذبة لأفهم : 
: لا أحد يعرف ماذايمكن أن يحصل يوم القيامة .. 


7 184 عليها من نفسه. أذكر يوماء أنه أمسك بعينيه تحال 


ع 


: إجتثاث عينيها ينظراتها. فعاقب عينيه على خيانتها له. شرقيٌ انان يحب 
: التملك. ثائرٌ لا يرضى بقسمة وطنه على إثنين» وحل الدولتين أو حل 
: الدولة كلاهما مرفوضٌ قطعيا . إن المساس باسم جميلته تلك كالمساس 
: بعقائدا الغورة: الكن أوسلو قليت المنطق.رأسا” على عقيية فقت ذلك 
ٌ) اللاجئ في كينونة ماء وفرضت عليه العزل الانفراديء أعطته:حق رؤيتها 
: كلما شاء القدر أن يمنْ عليه بصدفة تعطيه أمل العودة. وتسلبه روحه 
00 

بدأت مفاوضات عينيها تلك, منذ الحادثة الأخيرة التي فرضت 
"عه ارقا عيذ كان جوج اف عل بها ماكو ضقها دحانا إلا ميزه 
: فنية. تاهت يداه - خطأ - ولامست ظهرها. فرأت في ذلك خيانة. ورأت 
: فيه الشيطان نفسه. وظنت به ظنونا لم تخطر على بال الشيطان أصلاً. 
ا فأعلنت الحرب الباردة وفتفتت عقله بكلماتها وانتهت بمحادثات السلام 
: وترسيخ مبادئ أوسلو تلك. 

وكسياسيي وطنه كانت هيء لم تكن تع النص ولا القدر بتاتا" 
: ثم تكن مثقفة. لم تكن قارئة. إن عدد الكتب التي قرأتها في كامل حياتها 
: - إذا ما استثنينا المقررات المدرسية - لم يكن يساوي عدد الكتب التى 
يقرأها هو إذا ما اكتأب ثلاثة أيام, كانت امرأة” عادية” جداً. كانت تنام 
سنة' كاملةٌ وتصحو في ذكرى نكباتها الكثيرة» إن سياسية” مثلهاء لم تكن 
تريد من أوسلو مثلا سوى أن تكوّن شبه دولة لا مستقرة” منتظرة” القدر 


م6 


- روى هنا 
3 7 جا ف نوم ماء وم تكن كر 
: أن يمن عليها لسنضح دولتها تي يوم وم 


| والطمأننة عل النجاح يحالفها صد بي" مقدسة 
ر3 2 و أكانت اد 


ع من الجنةء 
ا 


: الاسدة 
أكانت امرأة” امتفنائية ليعشقها هو 


ٍ! - +تفاحة طازجة 


ْ عو أرض فلسطين اجعان ست ”يبيب وين رحض الأشياء تحدث ولا : 
: الأمرء ولم يكن ارتباطا عبثيا ولا ١‏ : : 
نفهم لماذا حدثت أو كيف. 0 1 : 
1 كيف لرجل واع إلى تلك الدرجة أن يعشق امرأة غبية إلى ل" : 
ش الدرحة؟! لا أحد يعلم. 
ا ما سسرها ؟ هي امرأة كما مثلث برموداء لا أحد يعرف سرها. ْ 
عيئان تخونان الألوان وتتخذان لونا" خاصا . ما بين البني 
: والعسلي. وجنتان تنضجان خجلا" كتفاحة, أن دقيق خُلِقَ رسما 
: وأسنان تمردت لتعطيها بريقا. في نطق حرف السين ذاكء, هي لا تلذ] 
: هي تنطق السين كما يجب أن ينطق» هى تعطى الحرف معنى» إن لل 
: امرأةٍ تنطق السين غيرها تشوهه , " إن اللواتي تلذعن بالسين سقطن* 


اع 


: السماء سهوا” " قال هو يوما . 

الروك مويلة كارك فا نقنيو إن كقرزواك روما كبوا ار 
: الاستوائية, لا يرى فيها أنثى, 

: قال لها يوما :النساء حمقاوات ؟ 

٠‏ ردت : وأنا ؟! 

: أجاب : قلت النساء لا الملائكة .. 

أتراها أضحت اليوم "عتيد "؟ ذلك الملاك الذي يحصي أخطاءك 
: ولا يلتفت إلى سواها ؟! أم تراها كانت ملاك الموت الذي أوكلت إليه 
: مهمة قتلك حباً ؟! حتى في الحب كان مؤمنا .. 

اعشقيه مؤمنا. لا تنظري إلى طول لحيتهء الإيمان ليس باللحى. 
: أنظري إلى طيبته. هو سيحبك ويدافع عنك كما عقائد دينه. سيتذكرك 
: كما الصلاة. ويدعو الله في كل صلاة أن تكوني له.ء سيصوم عن كل أنثىّ 
: غيرك. سيزي عينيه إن شئت . وسيدعو الله أن تكوني له في الجنة إن لم 
: يسطع إليك في الدنيا سبيلا. لا تصافحيه. اجعلي نفسك كما الجنة. وهل 
: يصل الإنسان إلى الجنة دون أن يشقى ؟! 

١‏ كما تذيل الأزهار في الخريف الرطبء تذبل أفكاره في وصف 
: امرأة. وإن شر النساء هن من ممنحنك الحيرة. ويمنحنك الموت المؤقت. 
: الحب .. كما ينبغي لجمال وجهك وجلال موتك وثواب قتلك. لنكن 
: واقعيين. إن الفرق بينكما مبالخ فيه. أتعشق حسناوات روما قطاعي 


لاع 


خا ؟ٍ! أتعاقب امرأة د 
١‏ ب ؟! أينتهي ! جار 3 
طرق ذلك الشرقيا 
0 5 تاهت مراكب 35 8 دولة 
نين امرت» هنة 2 , وعت ّ 
0 * فى الأمواج كان قاتله 
بك الضقة 00-08 ُ إذا ما ل 
تاجله؟ بعم - 
000 17 يغازل الانسات 8 
د 3 0 1 
ل" إلاف ستة عجر 8 00 
00د 0 ْ د أربعة عشر : 
وت ا | إلتقيا 01000 
. : عم 5 الت با <١‏ - 0 
5 ْ 0 د ذات اثنى عشرة طب 6 
اها ؛ وكانت أاسسى 5 
53 كل ما كأن بينة ] هو الشجارء تشاجرا 


: تزفت انشاهه في البداية» ويذكر أن 
59 دور جورج كلنتون في مسرحيء ماء 
أنها أنثى ولن تأخذ دور رجل؛ : 


3 دبرر هو أنه يكره : 
٠‏ يوما على من : 
: جورج كلنتون وأنه لن يمثل دورة؛ تدر كي 
هي بطبيحتها تكره الرجال أصلا. وأنا بطبيعتي - وككاتب للتص - ساقوا . 
: أنه كان على حق وكانت خاطئة. ١‏ 
: ف نوم التخرج من ذلك المخيمء كان يتوجب علي أن يحفظ ' 
: أغنية' ماء وقف يؤديها. ونسي الكلمات. فأكملت هي الغناء عنه؛ هز 
-يترق لان أنها القلانة روما وان 1ه ْ 

0 لوا رون وإ صر كروي ررا واي الوسر 
: من وداعه في يوم التخرج من ذلك المخيم .. 

: -لن اقول أراك عر ى. أ * 

20 2اثالن ارالاعلى كل بعال 

3-7 اهن 


تعرث ماذا تخبئ لنا الأقدار يا لينا. 


ع 


: أكانت الأقدار تخبئ حبه مثلا بعيدا عن أشعة العمسن: لخ ل 
1 هل كانت الأقدار غبية” - الى هذا الحد - لتجمع بينهما في قصة حب ؟! 
: ألم تكتفي من مشاجراتهما السابقة. لتجمعهما اليوم بعد تسع سنوات ؟! 
: أيزهر الخيار بعد زرعه بتسع سنوات ؟! 

: كما كل قصص الحب الصبيانية وإن كانا قد .تعديا مرحلة 
:. المراهقة وقتهاء سيستوقفها قائلا : " ليناء أريد أن أقول شيئا "..ستبتسم 
: هي وترد :" تفضل ". سيضمحل على نفسه ويقول : " لاء انس الأمرء 
: ستغضبين مني " هي في هذه اللحظة ستدرك أن الاعتراف بحكومتها قد 
: اقترب وأن كلمة " أحيك " قد وصلت حلقه. وأنه في تلك اللحظة بالذات 
: سيتخلى عن أقصاه كاملا" ويرضخ لها. 

: ستتساذج قائلة : "ماذا هناك؟ هل فعلت شيئا خطأ" ؟! هل 
: سرقت شيئاً ؟! "سيرد قائلا : " لا انس الأمر " هي لن تبتلع الكلام حينهاء 
ْ ستحاول مرارا" كما محقق في أسجية السجون أن يأخذ أقل اعترافء 
: ستكون مصرة على أن يعترف حتى لو لم تكن تحبه أصلا, لا أعرف ما 
:. ذلك الشيء الذي يدفع امرأة” أن تجبر رحلا على التصريح باعتناق حبها 
ش وهي لا تحبه. النساء غبيات. لا تقربهن قبل سن الخامسة والعشرين, 
ْ وإن بدأت "سيناريو " الاعتراف هذاء فاعلم أنك لم تبلغ السن القانوقي ‏ 
للحب. وأن طريقتك تقليدية “مستهلكة. ئ 
ا كيف قال لها " أحبك " أول مرة ؟! تلك قصة" أخرىء فمريض ْ 


86 


ا رد على الطقل "أسكت. لا 
ريقل أنه لم يمسك فم 000005 حقيبة طفل 
أحد بحب لينا غير نم لدو 1 .2 
1 علّه لا يقع في مدة عيتيهاء و 


5 انكمش على نفسه كفارٍ ّ : 
: - داخل خيمته هربا" من غيمة. وكمقاوم أطلق رصاصة واختبأ : 
كان هو. ّْ 
: هو إلى الآن لا يدرك أسمعت لصة العيون والقلوب ذاك الحوار : 

: أم لا؟ لكنه يدركء أن شيئاً خط قد حدث وجعل الأمر يسير هكذا. ْ 

: غازلته يوما. قالت له : " عيناك السوداوتان جميلتان ". هوم : 
: بسطع النوم ليلتهاء ربما لو قالت له " أحبك " لمات بسكتة قلبية. 2 ' 
ْ م يغرم بامرأةٍ من قبل كانت عيناه كافرتين بالحبء أكانت : 
: عبناها معجزتن إلى تلك الدرجة لتجعله يؤمن بها ويلحد بمن سواها؟!: 
لامر كلك كما الجنة: فكيك ومن مله أن لا يشتدقها ؟! ظ 
“ان يوما قد قرر أن ينهي الأمر, توضاً وصلى, سار كل ثىء عل ' 


06 


68م هم ووه 


ما يرام الى أن دعا الله في سجوده - من دون وعي - أن تكون له. وضحك 


على غبائه » كيف لمصَّلٍ أن يدعو في صلاته أن ينسيه الله من 


: الصلاة ؟! إن عينيها فريضتان . فكيف لمسلم أن ينساهما ؟! 


وكان دعاؤه في كل سجدة " اللهم إن كانت خيرا" فهبني خيرها. وإن 
كانت شرا فابتلني بها ". 


05١ 


٠‏ ما عدم ع مع مدع عمد ...وو مه وه وف ووه ههه هههوه ووه ووه وه و همد هه هده جد و وه 6 وو ووو ووىءثى 


: 112 قلبك؛ أن لا تجعل شيئا. بين القلب والرئة وأن 
: م. التببيت هو ؛ قفن 
ني جلف ركء صدقني إن شيء يمكن عمله أن تخبن 


: كانم تذكن الأ هن الخذو دزي 
: قليك عن كل أنثى 


١‏ '” موسيشى دوع ]1 عرانا 
١‏ مد 


. 


محا مع الخامسة ومع جرس منبهه الذي يرنو إليها. توا ' 


5 .لم يكن لدبه ما يدعوه سوى أن يوفقه الله وأن يصلح حاله مع : 


: 500 رأت ولدها يحتسي شيئا' من عادات أصدقائه. رأت ' ' 
: اليجران والقطيعة - على الأقل في حديثها - هما الحل الأمثل. صديقتها : 


٠‏ المقربة ' 'زينب " أخيرتها - وو خعد ا ررس هه انعبات افاي 


وكأنه دون قصد - أن ابنتها جميلة, قد رأت أيمن في إحدى 


أراهن على أن نصف من قرؤوا الجملة في أعلى الصفحة ل : 


: يفهموها . قلت لكم تعلموا قليلا' من الشطرنج. 


: زوايا الجامعة مع فتاة ماء ابتسمت شفتا حسناءء. وأقرن * 
: باستحالة الأمرء إن إبنها الخجول لآ يمكنه أن يفعل ذلك. وحتى لو كان ' 
3 0 1 1 
: الآمر صحيحا . ليست بالمصيبة الكبيرة. قد يجلس شابان فى الجامعة : 


0 


هعد - - 


: لمناقشة موضوع ماء قالت حسناء. لكن الدم كان يمان فى كان : 
حدق مايا حو : 


: ذما أن وصلت البيت يومها حتى استنطقته, أقسم أقصد «أتوا”: 
ْ م يموساوان ذلك تعدة وي إكار مجموعة فيها أربعة شباب وثلان : 
: فتيات؛ لم يعرف أيمن وقتئذ أنه قد لطخ الطين تعيض ووستفت وود 

: بلة فقط, هو أغرقه بالماء. وكأنه قد باع الوطن وقتنذ كانت تراه. وفارن : 
ْ عيناهاء ” إذا » ليس مع ليس مع واحدة قلت لي ؟! بل .. ثلاثة !؟ يا ربى : 
: ابني يجلس مع ثلاث فتيات ؟! " 13 
: لأول مر ينفتح ثغر أيمن في نقاشاته مع أمه في هذا الموضوع * 
: بالذات " وماذا في الأمر يا أمي ؟! " ١‏ 
ش ماذا في الأمر ؟ العادات و التقاليد, أنت ابن قرية . لا تنس ذلك. لست : 
ْ كأصدقاء المدينة. 

: أمي. بربك. ما الفرق» لقد بلغت التاسعة عشر من العمر ولا زلت‎ - ٠ 
1 تعاملينني كولد صغيرء تبا للعاهات والتقاليد. ما زلت أستشيرك في أصغر‎ : 
ْ تفاصيل حياق, الله اكبر.‎ 
: "الله اكبر " قال أيمن وبحركة متقنة, منتظمة. دفعت يداه الأرض ليصعد‎ ْ 
: جسده سلما" سلما" إلى أن استوى رأسه. تمتم قليلا. ثم أدار وجهه إلى‎ : 
: اليمين ونطق " السلام عليكم ورحمة الله " وكمثل فعلته, فعل إلى اليسار.‎ : 
: تنهد قليلا. رفع يديه قليلا . تمتم هرة' أخرى مد يديه إلى طرف‎ 
ْ ا السجادة وسحبها ورماها جانبا. تدلت من خصرها من على سريره. فتح‎ 


ع0 


١‏ أغلق النات: واستلمفي 


ا 


لغربي. حملقت عيناه في الأجواء قليلا ٠‏ 
: على السرير. دقائق. أغلقت عيناه .. 

إن شابا مثله قد بلغ التاسعة عشر, ولا زالت أمه ترى فيه ابن 
الخامسة. تريد أن تصقل حياته كما شاءت هواجسهاء هي فعليا لا تمنحه 


: شيئا منها سوى فيزيائيته. والطعام والنوم. وترى بأنها ستسلبه التعاسة 


: "لقال 4 الست عد التعابة بخد انها 15 ها السعادة ؟ 

في اليابان تتحدث أسطورة” ما عن السيدة ذات الفم المة 
: امرأة ثلاثينية أصابها حادث” ما فشق فمها من الأذن إلى الأخرى وماتشهة: 
ْ تعود هذه السيدة في كل فترة مرتدية” كمامة على وجهها. وتسأل الصغاق 
: في الشوارع :"” هل أنا جميلة ؟ ” فاذا أجاب الطفل ب " لا ” فإنها تقتله, 
: واذا أجاب ب " نعم ” فإنها تخلع الكمامة عن وجهها وتعيد طرح السؤال 
هل أنا جميلة ؟ " فإذا أجاب ب " لا " فانها تقتله أيضاء. واذا أجاب ب 
نعم " فإنها تشق فمه حتى يصبح مثلها. 

وهكذا كثير” من حياتناء الكل يريدون فرض سطوتهم وسيطرتهم” 

؛ يريدوننا أن نكون مثلهم تماما. معتقداتناء أفكارنا. شكلناء إماننا, وحتى: 
: طريقة نومناء يريدوننا أن نكون إمعة” تابعة " لا تفكر وإنما تتصرف 
: مطيعة فقط, أن نسلم بأنهم هم الأقدر على حمايتنا والتصرف بحياتنا 
5 كيف شاءت هواجسهم. أن نصبح مجرد آلات من دون عقل ولا حس. 
٠‏ آلات تتحرك بالأوامر فقط. 1 


ع6 


اتعرف كيف ممكنك النجاة من السنا حاث ااة 

: ْ لل ا الغم المشقوق 

:- الأمر سهل حدا ٠‏ اجبها بأن الأمر لا يعنبك 
اعد تكرار سؤالهاء قل لها " هل أنا جميل ب : 

: لهاء وقتئقٍ فإن أفكا 


ان كانت جميلة أو لا أي : 
' كن كيانا منقرد! لا تابعا 
رها ستتشابك؛ وتعرف وقتها أنك تواجهها وأن مدميرها : 
: 5فيؤول فصر لو انها كلت سس سورت ماعو ره وي ْ 
:0 منذ عام واحد فقط - أقصد منذ بدأ حياته الجامعية - بدأ يرى الأغياء * 
: بعينيه لا بعيني أمه. اتجه الى الفلسفة وأيقن القع اف ا ا : 
:ما يستمع للشعر. أصابه الهوس بفرويد. يخالفه في كثير من أرائه كتلك * 
: التي يقول فيها أن الحياة كلها عبارة' عن غريزة جنسية. ولكنه يرى فيه : 
: نابخة ؟! كيف لنا أن نفسر حياتنا إلا بالمنطق الذي خلقت فيه حياتنا ؟! : 
: الجنس. ألم يكن جنسنا قد توقف لو امتنع آدم عن الجنس مثلاً أو لولم ْ 
: توجد قيه تلك الغريزة ؟! يبرر هوء وإن كان فرويد يرى في تلك الغريزة ١‏ 
ا محركا لحياتنا فهو يرى فيها جرة غاز وجب ضبطهاء إن فتحها أو إغلاقها * 
: بالكامل لفترة طويلة سيحدث مأساة لا مقر منها. 
ٌْ ما الغريزة الجنسية ؟ يقرر هو أنها لا تقتصر على العملية : 
: الجنسية ما بين الذكر والأنثى. يرى فيها جزء!” من الحياة. إن محادثة : 
: الذكر لأنثى ولو كان ذلك في موضوع علمي ستشبع جزءا من غريزته. ش 
: طرح السلام ربماء اشتراكهما في محاضرة ماء إن تلك الأمور التي تحدث في . 
ش إطار مفتوح عادة" ما تشبع شيئا لدى الإنسان بحاجته للطرف الآخر .. : 
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ا اد ع لدأ برد مر : 3 8 : 0 :. نا 3 2 
53 مغرو ضه 5 -5 9 2 
3 0 آخر 


: عنيا مثلا . 
: الاطار الشرعي د مامه 


لعا أو يكبته مطولا” حتى يتخمر !! 
0 0006 بلط ودروة كه كوا سيقتل أخلاقنا. , 
لنابر أولائك. أليسوا أنفسهم من يطمعوننا بالحور العين 
” انحنة؟! عندما سدؤون بذكر مرتبة الشهيد يذكروننا بالاثنتين والسبعين م 
: 8 التى أعو خصضضا له. يحضوننا على الأعمال الصالحة بالجنس : 


' أرها"؟! لنكن واقعبين, إن الشهوة تلك لا يمكن إغفالهاء كما الماء هيء ' 


من بممنعو 


م 
من شيوخ !ا 


وكما الماء يجب أن تشبع بإانتظام دون كبت . تخيل أن يصوم أحدهم 

عو انان خوريوع يغرب البعر ألق تعر 

١‏ منذ أكثر من سنة . بدأ عقله بالتمرد كثيرا . أفكاره منذ كان 

الغالسة عار قن قيعت لصم عن مفرقاعة الزوم وصدئفضة هن ١‏ 

: تبق بعد اليوم وحيدة. هي منفردة” بمعاملتها الخاصة لكنه يعرف غيرهاء 
شراق زميلته في دراسة الفيزياء. لبنى وغيرهاء علاقته فيهن بتطعية” 

5 لكن ذلك لا ينسي حقيقة تمرده على قوانين القروية وقوانين أمه 

٠‏ بالذات. 

ينس الباب من عادتها. تفتحه دون طرقه. وعبثا' كان يحاول 

: يمن أن يقنعها بأنه ابن تاسعة عشر وأن لديه و ا يا ا 
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: تغيير فكرة الطفل ذي الخمس سنوات. 

صرخت بضجيج : " ألا تزال نائا” الوم قصل القور ا 
ْ يا واكواك نوقبي تر شيطانا يندج ب 58 
بيتها. 0 
ْ فتح أيمن عينيه. ونطق : أمي ألم تقولي بأنك لن تحدثيننى : 
: - هذا ما تريده .. حياة على هواك. قم وصل ْ 
ماك مو وقال** قد ملي ا ان 

:' - وتكذب أيضا ؟! لم أرك تصلي منذ يومين 

لك ك] اك فل سج لزه العقمة» مالويى المزودع عن ملاو 
:توكنا سي يدل لفيا الي 112 فقو ن ذه العا ركد اعد جام م 
55586 ئ 
: - وتصرخ في وجهي ؟! قلة احترام 
: -لم أصرخ يا أمي 

: - بل صرخت : 
: نهض أيمن من فراشه. التقط من الخزانة قميصاً وبنطالاء دخل : 
: الحمام. غير ملابسه على عجل. ثم غادر على عجل أيضا دون كلمة وهو : 
يسمع ترتيلات أمه في ذمّه. 50 
. لقد اعتاد الشراء من عنده منذ كان صغيراء لكنه - و9- 0 


/ا0 


١‏ ايقن ماستراء سيقيا سكم اوقب يحض سدابيزات لمعه ويقة أويسييي 
لم يكن حخاضرا ٠‏ جم جلما ؛ 
: كان يرقبه بصمت. عينان بنيتانت فاتحتان . متوسط القامة: قصير الشعر 
الشنب نين لحيته السوداء القصيرة. عرف أمن 


: مجعد. تسلل الكثير من 
شترق بقالته. 


: . . . 5 5-5 آَُ ١ - 5 ٠.‏ 
: بعدها أن أبا أحمد فد ترك القرية وأن هذا الغريب قد 


كان قد التقط عصير العنب والشوكولا قبل أن يدرك أنه أخطأ بمناداة 


٠‏ أفى أحمد كما اعاد النداء دوما” كلما دخل البقالة مسرعا دون أن يجد 


: أحدهم. ثم اعتدر. عرف بعدها أن اسمه خالد. 

: ق الطريق الطويل ما بين البيت والجامعة. كان ذهيه 
: 5 الآونة الاخيرة أضحى لا يعتمل انتقادات أمه الكثيرة وجبروتهاء 
: يدرك أنها تريد له حياة” ناجحة مستقبلا”: لكنه كان مقنعا بأزا لقا 
: تكن الطريقة الصحبحة بتاتا.. العادات والتقاليد . الدين .. وتعاليم أمه. 
: كان يفكر بها ولكن بطريقة مختلقة. ؛ 
3 فكرة العادات والتقاليد بالنسبة إليه لم تكن فكرة” هشق 
: لكنها لم تكن مقدئة إلى ذلك الحد الذي تراه أمه. يؤمن هو بآن 
: بصلح اجتمع ما قد لا يصلح لآخرء وما يصلح لجل :ما اليس نالضر 
: أن يصلح لاخر. راودته فكرة الاختلاط ابتداءً» الفكرة المحرمة التي تقوة ١‏ 
: عليها العادات والتقالبد عادة في مجتمعاته, أما هو فكان له رأيٌ أخر 
: كان يرى في فكرة الاختلاط لمجرد الاختلاط في القرية فحشا. لكنه لا 
: يرى في الاختلاط جريمة” في داخل السور الجامعي. لم يكن ازدواجيا” أو 


كين 


: ذا وجهين. ولكن كان يستند إلى فكرة ايل 


: فق الأمكنق 0 

: ين 93 .0 ا لاد وم اشملة 9 
ّْ لهاء المثقفون في معظم الوقت لن لون انوي دن 1 0 
: عكسر أبناء الم ره 5000 5 4 اذ اجالادر, 5 
: على : لقرية الذين لم يغادروا أسوارها. عينا من اعراء- 0 : 
00 1 ا لطرر 4 التي تفكر بها عينا من لم : 
عا الس 0 إلا في مواقع التواصل الاجتماعى يعدا ىع ع . : 
9 ' 5 اوسن عن عبون : 
: العادات والتقاليد او في الأفلام الإباحية. 
ْ المجتمع م الذي اتخذ من فكرة الاختلاط أمرا مشؤومآ : 
: هو قائم عليه فعليا . قبل سنة تقريبا , وقبل بدايات سنته الدراسية : 
ّْ الأولى. حينما عقد مجلس البلدة تكربمما لمتخرجي الثانوية العامة. هو ْ 
: ضحك كثيرا” وهو يستمع لإحدى أعضاء المجلس عندما أتهت خطابها : 
بنصيحة الطلاب وقولها " إياكم والاختلاط . صونوا أنفسكم " ثم ترجلت : 
وجلست الى جانب أعضاء المجلس الاخرين. ذكورا. وإناثا المنشغلين : 
: بالتصفيقء سأل نفسه حيتهاء ألم يكن ذلك اختلاطا؟؟! في عيادة بلدته : 
الابتدائية الأمر ذاته. إذا' متى يصبح الاختلاط اختلاطا. ويمنع ؟! عندما : 
: يصل إلى جيل الشباب: وكأنهم الوحيدون الذين لا يملكون عقلا : 
| : 4. ون 0ع الحنسسة اقتصرت : 
: هم الوحيدون الذين يغويهم الشيطان» او ان الغريزة الجنسية : 
: عليهم وحدهم: ومن يفعل المصائب عادة في نفس 
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2 : / مملادل 0 أن رين المموت 
ولك م ولكن السعفد لا بحود إلى كوه الا : 7 


؟* اتطمن 


الحالتان : قاركا عاناء اذا م : 


وااتسلين أخلاقا لا يمكن نكراتهم لي 


أخلاقا من يرتكبون الحماقات في الغرى 


3 
قلي عل اع شان 


روزي عون حو" نؤلعن أرحوك أقاون بين فسماء اللععارن مي الدرني 
حبحٌ ١‏ 


مع أولنك في الجامعات ". 


إن فكرة الحنس الآخر أضحت عقدة عنما عقدناها نحن بايد 
ْ إن الأمر بسيط” جدا. وأبسط من أن تفكر فيه أنت. كل ممنوع مرغور 
: إذا لا تمنع الأمر. قننه. اجعله يسير تحت ناظريك على أن يحدث خرا 
: بعيدا عنهما. كان يرى أن المدارس في الصفوف الابتدائية واجبة الاختلاط 
: يقسم أن الأطفال قبل سن العاشرة لا يرتكبون ال معاصي ولا يفكرون في 
: الجنس وقتها. إن أكبر تفكيرهم سيقتصر على من يستطيع تهجئة كلمتين 
: وراء بعضهما أو جمع عددين من خانتين. وإن أكير أخطائهم ستكون 
عر عه م ا در دوسي التليم رلدم 

: شرانه. إن الأطفال ذكورا' وإناثا' سيستقيمون تدريجيا" عند إشراكهم في 


: الصف نفسه. إن هدوء الإناث عادة سيجير الذكور على الهدوء تدريجيا 


.+ 
5 
١‏ 
9 
ل 
9 
ل 
ل 


د 


يرق ورز» وس »مه مه » ٠*٠‏ 


: والاستقامة عن الفوضى شيئا” فشيئًا . وطاقة الذكور ستجير الإناث على 


: إخراج ما بداخلهن والإبداع لمجاراة نظائرهم, إن المنافسة بين الذكر * 
: والانثى حتمية وتوجد مع الولادة. وتنتهي الاوك ومكد اند رشك لو 
1 م ينجح ما قلت عنه سابقا. فيكفي على الأقل إزالة فكرة الأنثى المحرمة ْ 


3 


: عند الذكرء والأمر م للأتثى؛ سيفكر هو أو تفكر هي بعد فترق ؛ 
زمنة وبعد نضوجهما أن الأ لبس كل اك اتعقيد ون ابسن ور 
اي ا 0 
: أقل تعقيدا بكثير. 

: أما الدين فالأمر مختلف تماما. فهو لا يختلف مع ميادثه ولكنه ش 
: يختلف في كيفية فهمه وكيفية تطبيقه. يرى أنه وجب على أمه مثلا أن : 
: تعلمه اذا نصلي قبل أن تعلمه كيف نصلي. يرى لنفسه الحق في محاولة ٍ 
. الفهم وعدم اقتصارها على شيوخ الدين أولئك, الله جل أن يحتاج لمتحدث 1 
ْ رسمى أو مترجم لقاصده. لو أراد الله أن يكون الدين مثلاً قوانين وقواعد و 
عبر خنافنا كا ]نول الك النساؤاية :بهذ الطريقة: ولكان:أترلها قوانيق : : 
: وقواعد فقط. نحفظها غيب ونطبقهاء ممنوعٌ ومسموح. لكن الأمر ليس : 
: بهذه الصورة : 
: بتاتا. إن فكرة الاختلاف في فهم الدين فكرةٌ ناجحة. تخيل مثلا : 
"لو افر حي عي اديز بحرومية أمر معين وأن مصير مرتكبه النار لا 5 
: محالة. ذإن مرتكبه في تلك اللحظة سيقنط من الأمر ولن يحاول التوبة : 


: وفكرة الرجوع تصبح صعبة" لإقرارهم بحرومية الامر ومصيرة. ولكن لو : 
ْ اختلف العلماء فى مصيرهاء ألن يعطي ذلك الأمر فرصة” للمخطئ بالتوبه 1 


: 2< 0 0 5 فكرة 
: وَالومَوع غنها لأنة :راق أن الأمرمكن ؟! هو بخن ب 
ٍْ ألم تفكر ببعض من هذه الأفكار قبلا ؟ 
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بكنه برى فيه المنطق الذي يعطى 


: الاخلاف فى الدين التسميب هنئةء 95 
أو | 5 5 فكرة محاولة قم 


: للجميع محاولة الوصول الى الحقيقة. 
ْ الدين شي منه ؟! 
1 عقله لا يزال مشوشا حينما اشترى زحاجة من العصير. 

: بقالة ألى أحمد الذي يقبع كعادته عند مدخل الجامعة الشرقيء. 

: عادته لم بمازح أبا أحمد كما اعتاد الأمر منذ ما يقرب العامء مم يطريج 
: السلام أو حتى يبتسم لرجل الأمن عند الباب الرئيسي للجامعة, كان 
: يومها يسير من دون وعي حينما اصطدمت به فتاة ماء تأسف ورد 
: تأسفها. ثم أدار وجهه بسرعةء كانت عيناه الناعستان ترى الأشياء أقل 
: وضوحا . وبيرزيت التي ازدحمت بطلبتها في اليوم الرابع للفصل الجديد 
: كانت غريبة ' عليه. فهي كعادتها في كل سنة ارتدت وجوها جديدة, 
: وبيرزيت. ومع ازدحاهماء فإن طلبتها يعرفون تلقاتيا . يكفيك شهران 
: لتفهم طبيعة كل إنسان فيها. بيرزيت ليست مجرد جامعة, إنها وطن 


ْ ارقت التي تصحو مع السابعة. تنقسم الأفعال فيها والأسما 
: بيرزيت مختلفة ' جدا, من موظف البطاقات فيها إلى رئيس الجامعةة ظ 
: أبو أحمد الذي يرى في عربته القديمة حلما ذاته. حراس الجامعة الذين 
1ْ تطورت فيما بينهم علاقة الكينونة مع تلك الجامعة, سائق الياصات الذي 
: يصرخ دائما كالم علو طول "مين ولو كان الناصن قار" إلااطنة: 


5 


: سندويشات ١‏ لفلافل ف التجارة الى «طاطس الآداى كر 3 

د راد وريناج امون .. 

) 0 5 يقبل استخدام مواقع التوايل : 

: الاجتماعية: مجلس الطلبة د55 الوان الطيف الأربعة ْ 
لعكة.ء مدر 


: / | ج الحديقة : 
ْ ومتاهات كلية العلوم. طلبة الحقوق الذين ير : 


ٍْ ون في أنفسهم قادة : 
: للمستقبل مع أنهم لا يملكون كلية الى الآنء طلبة التجارة المرفهين نفسيا . 
ش واقتصادياء طالبات الهندسة الجميلات قليلات الأناقة اللاواق رأين 1 ' 
: الإكثار من مساحيق التجميل على عقولهن أكثر قدسية من إكثارها على : 
ْ وجوههنء وبرجوازيي العمارة الذين يرون في كل شخص سواهم عدم. 
: مق اللدكل الشرقن ورعد أزفه الكواملات فيانها اتنا لت 
: هناكء. إذا للم تكن طالبا في الجامعة يمكنك الدخول بسهولة اذا تقنعت : 
"الوا وميك امو يخاي ريخل لفن اوها الانطلل عله يجا . 
: سيكون الأمر أكثر سهولة. هناك. بعد المدخلء ستتقاطع ثلاثة طرق ؛ : 
يميتها يوجهك الى ما وراء العلوم والتجارة, العشاق يذهبون الى هناك في : 
العادة. ويسراها يجعلك تدور حول كلية الهندسة وكلية الرياضة حتى : 
تصل الى كلية التمريض: أما ما تراه أمامك طويلا. الساحة التي تتسع : 
وتطول تدريجيا كلما تقدمت. هذه حياة بيرزيت» المستلقون على يمينك : 
: على مدخل العلوم هم طلاب السنة الأولى ذو الطاقة العالية ابتدائيا ‏ 
: بعد كلية العلوم اتجه يسارا» إدارة الجامعة على يمينك ويسراك مجاسة' : 
عه سيل بدي و 


1 


0 
سخلق باب الادارة كثيرا . استمر بالطشي» على مدخل 7 اد ْ 
: اع و شمن الل عمل المدخل غير ظاهر وكأق مق انقاد اسه ظ 
006 وناك؛ ستتسمر فحئة وانت تلقي 0 الى الشارع امتجه ظ 
: وا يي كمال ناصء سيقنعونك كثيرا آن هؤلاء كاده مختلفين. ْ 
كوك ماف الأمر أنهم صارحوا أنفسهم كثيرا وقرروا كيفية : 
: وكاملية م الر امش أرجوك. على ممينك سترى شماني درجات وضعن ْ 
لا لخىء وإنما لامرأة أرخت ظفائرها هناك. ملعب السلة يسارا . محل : 
الكتب يمينا . الكافتيريا المركزية تتلوه, والطريق الطويل ما بين العلوم : 
: والآداب ينتهي بحديقة صغيرة. مقابلها ملعب كرة القدم وينتهي بكلية ٠‏ 
: الآداب. هناك توقف قليلا. خذ قسطا من الراحة. هناك. سترى بيرزيت ٠‏ 


: بكل مكنوناتها. 


مسلمون ومسيحون . مدنيون . قرويون وفلاحون , من طلابي 


2 
: الهندسة الى طلاب التجارة . ذكورا وإناثا' . ومن كل قرية أو مديتة ١‏ 
: تو شحت بالالوان الأربع ٠‏ من كل قطر سترى أحدهم. بكل اللهجات» 


١‏ هناك. قلب بيرزيت ورئتاه. هناك يختلط كل شيء. وتصبح كل الأشياء 
١ 10000 3‏ ا" 00 00 2 5 5 

: يذ واحدا . هناك يمكنك العيش بحرية والتنفس متى أردت. وإبقاء 
3 م >لء أ 1 000 ف 

ش حقيبتك اينما سنت والصراخ ضاحكا ٠‏ هناك تدب الحياة فى اللاحياة. 


اشترٍ زجاجة من 


العصير من كاقتيريا الحديقة هناك وأكمل 


ع5 


: مسيرتك. تجاوز كلية الآدان, الكلية الحيةخ 
: تبره 


1 أ 2 8 لكل 0-7 
ر من انشؤوها شرقيو الطباع وا 7 كر | أ 
كليه 3 مرعن قر )2 
البقاء إلى مجمع الحضارات الثلاث ذاك 0 خلس 1 ب درج 
1 مهاء عار ممعولد ما ا خخ : 
3 ًُ حل نفس" بعمقء يمكنك إيجاد حياتك هنا 7 : 


: ساساسي ا ب ا 
٠‏ العلوم واتجه الى ماكينة موجودة هنا . 


1 مياق بار راسا” وهو يدغدغ مفتاحا 0 
: ل : 


ك لشراء ر ٍْ 


: وصل مختبر الفيزياء في نهاية الممرء تناوله ثم فتح الباب وسحب كرسيا ْ 
0 لطر إحداهن على جانب الباب وقالت " مختبر الفيزياء ْ 
: ؟! الدكتور غسان ؟! ش 
ٌْ " نعم تفضلي " أجاب أيمن. 

فالدكتور غسان - دكتور الفيزياء - الذي أحب طالبه منذ كان ْ 
' في بدايات سنته الأولى وأحب اجتهاده. رأى فيه شخصا مناسبا ليشغل : 
ْ وظيفة مساعد في دائرة الفيزياء مما يكفل له إعفاء!” دراسياء وافق أيمن ْ 
: عندما طرح عليه الدكتور غسان هذه الفكرةء فهو - برغم الملل الذي ْ 
: عاناه في آخر فترة - إلا أنه يحب القيزياء. ويرى فيها استثناة. مع أنه لم : 
يغب بدراستها ولكنها كانت - في وفنا - قل لمات سوا من . 
: تلك الى .طرحتها أمة بعد فترة - وعلى الرغم من اجتهاده - اصابة :. 
: الملل وبدأ يشكوه ويبحث عن شيء ما يسلبه الروثين. : 
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1 كان - لأكثر الأضاء حنا . أيمن الذي 
م 8 50 كائلة.؛ 5 سه 1 : 2 3 
فكرة الروتن 

على الثانية عشر ليلا . وما بينهما تكرار يوهي 


بالأفق باحثة عن قاتل ها للملل 


إن 
٠‏ انجمححة من الخامسة: ويتام 
لنغس الأشياءء بدأت عيناه تلوحان 


كس ا ويرسم على شفتيه بسمة” فقط إن م يستطع اغراقها به. 


كانت حماته الجامعية في بداياتها تغييرا للروتين» لكنها بعد فترة اصبحت 


, الردتين ذانه. 


وهوء لم يكن يرى في حياته نسخة مقلدة لحياة الكثيريخ 
: يريد أن يكون رقما بل اسما . أن تكون رقما معناه أن تحيا وتمومه: 
: بينهما هي الحياة التقليدية. طقل ينمو ليكبر ويعمل ويتزوج وينجية: 
: ويموت. لا شيء آخر. كمعظم الستة مليار إنسان الذين يقطنون شبه 
“المشتديرة: أترية ان بتكون واحدا 14 ش 


اتعرف ما الأقسى من أن تخسر حربا" ؟ أن لا تجد حربا أصلا 


: ابحث عن حروبك لا تمت في فراشك ككلب. 
3 أ.- ,0 » 3 0 01 5 
كرات في احد الأيام عن أحد ما ولا أعرف مدى مصداقية الخرقا 
: انه قد حاز على جائزة اكثر إنسان كسول فى الدنناء وقتهاء عند تسليم: 
“الا م أخز 5955 5 
+ الخام » يقم من كرسيه ي يأخذهاء علل فيما بعد أنه يريد أن بحافظ 
: على مركزه في الكسالة. 
صدقنى. أن - ١‏ 1 ِ 26 7 | 

ل حدر عضا . على قافية الكريلاء زوق أ جسة 
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للقاية: هناك اعذاد صرة ‏ ناف : 
ا قسك على هاا المنهمى 
: فاعلا مضيئا مرنا كزئبق, فذلك أ3و| 


: ولكن أن تكون‎ ٠ 
: ش ل صعوبة. صدقنى.‎ 
/ لا تكن إنسانا عاديا"‎ 


: الأناس العاد, أ‎ ٠ 
يون اغبياء. من‎ 


: ا ظ ذا يملك وقتأ : 
: ل رتجاوز قي معدله: الستين: يسنة , ينام و ال 


: 3 م ما يعادل إحدى عشرة : 
: ساعة؟ أي أننا فعليا نتام ماني وعشرين سنة من عمرنا! تخيل أنك 5" ْ 
#اانقارت تمن عفرك 4 1 
٠7‏ الا تكن إتسلتاأعديا كر أسلمه أن يتم فشي بيتوي | 
: يتقاضى مرتبه لينفقه في تسديد الديون وشراء الطعام والكساء. 5 : 
 :‏ عاديا" يمضي حياته في التصفيق لغير العادين إنسانا” بليدا". نسحة” * 
: مقلدة عن غيره. يعبد مديره في العمل ويمضي ساعاته روتينا قاتلا يى : 
: يأخذ ثمن عرقه إنسانُ آخر. : 
"لاق كر 35 دنه تددس عع دورمن . 
: عنانك؛ لا تنم لأكثر من ست ساعات. اصح باكرا واستنشق غيمة واصرخ ْ 
: " أنا قادر " احتس شيئا” من أي شيء. مارس كثيرا' من الرياضة, استمع : 
١‏ للموسيقى. تلذذ في أكل الطعام: اقرأ الكثير من الكتبء شاهد قليلا من : 
1 الأفلام, حاول أن تستفيد من كل ثانية: جدد خططك باستمراره وابتسم : 
: لدنياك, حاول أن تتعلم كل ما يمكن تعلمه. ستحتاجه يوما ما إن فضلت 
: مرة. فابتسم وقل " لقد نجحت في أن 0 0 0 ْ 
: مرة. صدقني أولئك الذين ينجحون في حياتهم 6 يمد 0 000 : 
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: 95 “احا ّ. ؤلاء 
: أولنك الذبن يصرخون دوما "هذا صعب ١‏ هو 
: وابتعد عن الأتاس 


: ويصرخون دوما " هذا * 


احلامهم مرارا” قبل ذلك. ابتعد ب 
أناسش قاشلون جد' , 


العاديت الذين يجلسون في المقاهي لساعات طويلة 
: مستحيل” واصرخ فيهم " لهذا أريد عمله ". 
هناك نحظة" ما تمر على الإنسان يفقد فيها شهيته للحياة ويوقز 


: أنه فاشل. تأكد أن كل الناس تعاني من ذلك النقص الذي يدفعهم للاعتقاد 


: بأن كل الناس أقضل منهم. أنت مخلوقٌ عظيم صدقني. أنت أقوى من 
: أن تموت وأن تقرأ على قبرك بعض الآيات ليقال بعدهاء لقد عاش ومات 


: دون أن نسمع له حسا. اصرخ . فليقولوا عنك أنك مختلف أو متخلفٌ. ' 


:هرق أنه قد شارك فيها على مدلر ست سنوات . وفي السنوات الست 


ولو بواحدة. 


٠. 


فليقولوا أنك قد فشلت كثيرا. 

في إحدى المدارس. تقوم المدرسة بعمل رحلة للمتفوقين 
وفي كل سنة . يبقى الطلبة "المتفوقين ” صامتين مؤدبين طوال الن 
يشكرهم سائق الحافلة في نهاية الرحلة على هدونهم باح لي 


سانق الحافلة الطلبة على ذلك. وفي السنوات ١١‏ ت تلك ؛ لم ا ' 


لا تيعد م | 5 . 5 
تنتظر أن يقول الناس أنك هادئ مسالل: ما الفائدة من 


هدوتك إذا اند ع م 5 
الى الأمر وأنت م هر ضيثا « أسمعهم ا جد حك اشة 


حنجرة أخرى لو لزم الأمر. الله لن يعطيك شيانخ” 


ا 


ْ ١ 


: عَانَ هدوئك: ولكن ارحوك. هناك اختلاف 5 و بين الضجحيم 
ف اعدف 0 الل سم 
-0 ع لاخ 0 


ّ ل5: 034 
طرقة أج 5 أخرجة : 
حرق على الياب اخرجته من سرحانه, كان وجه الركن؛ . 


: غسان النضر ذي البسمة التي م تنزع يوما” من عليه يرنو إلى طالبه. رد : 


ل ل ا 
:| طالبا وطالبة. يتطلعون إليه وإلى الدكتور غسان. طلبة السنة الدراسية * 
: الأولى عادة” ما تكون إلكتروناتهم مهيجة' ثم تبدأ بالعودة الى مداراتها : 
ْ تدريجيا. : 
التقط أيمن بضعا من الأوراق التي ألقاها الدكتور غسان على : 
ْ الطاولة وبدأ يوزعها على صوت شرح الدكتور غسان لطبيعة مادة المختبر, : 
ْ وشرحه لتجربة اليوم, "الجاذبية وتسارعها " قال الدكتور غسان. ثم أشار : 
ْ على أيمن أن يُحضر من إحدى الخزانات كرة” وخيط. رفعها الى أعلى بعد : 
ْ أن أعطاه إياها أمنء ثم تركها تتأرجح وهو يمسك بطرف الخيط من : 
: أعلى. وبدأ يشرح بالتجربة تلكء إلقاء الكرة وحساب الزمن للدورة ثم : 
: أشار على الطلبة أن يكونوا مجموعات ثنائية” وهو يعدّهم واحدا تلو : 
الآخر ؛ أنهى قوله " من يتبقى منفردا فليخبرني ". 
قم الظلية جع يعضوم ثم تزحوضت لقاع 13 74 : 
: سر ناموت منارقه إتطدافق بمفالفن اعر 1ك 0 
: لم مدع ا يخووعاف فائة أما الات .. 

إذا ستقومون بتجربه اليوم م 0 
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هناك. سيساعدك أن" ثم أومأ لأمن, وأكمل كلامه " لآأي استفس, ظ 
ْ ل أو سؤال أيمنء نسيت إخباركم. سيكون أيمن مساعدا دان) ئ 
فى هذا المختبر. استفيدوا منه فهو طالب نجيب. ويمكنكم إخراج أدوات ْ 
) التجربة من خزانتكم بأسفل أدراجكم ". : 
ْ ارتبكت خلايا أيمن. ليس من مجاملة الدكتور غسان ولكن من ٠‏ 
ْ ما سيحدث, "قتاة ايضا؟!" . قال في نفسه. هو لا يرى في الأمر أي عيب : 
ْ بخلاف أمه. ترجل من على الكرسي وسار ما بين الطاولات الى أن وصلها. : 
: كانت قد أخرجت الأغراض كلهاء وجةٌ احمرٌ خجلا لفناة ذي فانية عدر * 
عاما؛ تطلح إليها مباشرة ونطق :- : 
: “السلام عليكم 
5 
ش! ثم تبلدت وقالت : ألم تعرفني ؟ 


: -"عفوا ؟!" 


: كررت السؤال : ألم تعرفني ؟! 
: - اصطدمت بي قبل خمس سنوات ورددتها لك صباحا" . 


اخ عر 


: ع في بداية اللعبة حاول السيطرة على رن 

ش الور كل 
: على الأربع خانات القابعة في المنتصف يفور 0 اتوي 
: 


ذ سبل ": 


: " موسيقى 8 عنم - ازع بج" 
ْ 0 لمكم بها قبل سنوات. تلك قصة أخرى. فهو إل اد ئ 
: ل ا ل ْ 
ش أمه ليس إلاء فحسناء. التي رأت ابنها يخطو خطاهاء أرادت له نياية : 
: ' مختلفة, فنصف الطبيبة التي عاشت حياة قاسية ما از 
أرادت لابنها الوحيد حياة رفاهية. لم تكن غايتها من دراسته أن يصبع : 
ش طبيبا أو مهندسا فقطء كانت تريده أن يصبح سعيدا ليس إلا " هو ) 
: القدر أقوى منا جميعا يا حسناء “ قال لها هن في آخر مرق عائقت فبه : 
ش عيناه صورتهما على حدران منزله الداخلية .. : 
ش وإلى الآن, لا يزال يقتنع أن السينارو م ينته بعد وأ أمه كانت : 
ٌْ تختيره ليس إلا. 
ْ حينها ذق منيه الساعة السابعة إلا ريع 8 “", ) 


يوم سبت كان» 
الوا 1 
ه يصمت» ١‏ 


: ناعسة يقبل على سن المراهقة تطفأ 


ف 


يَشيث بطرف غطاء السرير لتسحبة إليه كوردة. يتجبد قليلا , ويهمد : 
4 الجسد تدريجيا" كأنقاض بيت.. : 
: أغمق قليلا . وخزانة أو شبه خزانة بأكوام من الثياب التى لطخت بعضها. : 
: الخارج, ولكن قلبها يعتريه الفوضى. 
: وجه* كثيف الضحكة لطفل لم يبلغ الثالثة من العمرء 


ٌْ ديه البنى بين بدية ويمدهة للأمام . وعيناه تتشبثان به رما راجية 


: أن لا يهرب. وكتفس تشيثهاء يدان تفعلان نفس الأمر بالطفلء إحداف 
: افعوعوت حول خصره والأخرى كيد طبيب ماهرة أمسكت به من أسفل 


قدميه. عينان بنيان اغمقتا قليلا" عن تراب سفح جبلء شفتان ازدادت 


: احمرارهما الفوضوي يد قروية" غير متقنة. وبسمة” تكشف عن خمسة‎ .٠ 
: أسنان. بضع الخويصلات من الشعر الأسود غير اللتشبع بالحلكة تهرب‎ : 
: من تحت لفة الرأس البيضاء. ولباس امرأة محتشمة الجسد والفكر,‎ : 
: عباءة بنية” ابيضت كثيرا. يكو أسقلها على الجهة اليمنى نقشٌ لوردة‎ : 
تجعل منه لباسا بسيطا جدا ويدل على أين عاشت‎ : 


إلى جانبهما. رجل لم يبلخ الثمانية و العشرين. يستند على ! 


: قدميه. ويترك أخراه مرخية. طوله يتجاوز ايلثّة وخمسة وستين بسنتيمتر : 


: واحد. يجعل منه أطول من مَن وقفت بجاتبه بستة مْتَيه ات تقرييا: : 


ضرا 


عيناة شبيهتا عينيها ولكنها أفتح قل إن" أنقه 


: سدل الم : 
. “كم صتر اين 
. وحهقه ا ضحكته ١‏ ل جدا 
مخ لطع نترك ثرا عصبيأ بسيطا ى 
7 0 كأما اجههك. * 
٠.‏ 8 محجعل: بده النمد: 5 
0 5 7 قد 0 وحيدة في إحدء 
2 م كييية. والآنى : 


ومن العرض شيرا. واحدا . منذ ما يقرب العام 


: لدلك المكتب». نادرل” ما تغادر ذلك المكان. ٠‏ يحددث ذلك في 


كل ذلك كان موجودا” 
953 قا صورة م تبلغ من بالطول بور 


ش دنء بقيت تلك الصورة . 
قْ أعلى المكتب |١‏ خشبى. تستند بأعلى رأسها على صدر الرف العلوي ْ 


فترات النظافة * 


٠ 


على المكتب الذي تعلو جبهتيه اليمنى واليسرى خزانتان ْ 


صغيرتان. بينهما رف صغيرٌ يحمل الصورة اليقيمة تلك, بأسفلها رق أطول : 


: كثيرا. يمتد على طول الجبهتين والرف الصغير, وضعَت على صدره ثمانية : 


: من الكتب - عادة ما تكون الكتب غير مستقرة تسافر ما بين الحينة : 


: والأخرى من مكتبه إلى مكتبة المنزل - اثنان لقباني. وواحدٌ لدرويش. : 
: وكتاب ألف ليلة وليلة. ورواية الحب 2 زمن الكوليراء البؤساى مذكرات : 
: قو ومجلدٌ صغير وحدة أمن قِ إحدى زياراته لحدته وطلب أستعارته. 


وكعادته. استعارته كانت طويلة” جداً أو بالأحرى أبدية .. 


3 30 اءأ 5 

على أرضية الغرفة. استلقت سحادة ل تبلغ بعدء وحذد 0 

١ 2 :‏ إل جانئه استلقت : 

لأيمن. وبنطاله الذي تركه منذ البارحة على الأرض؛ وإكى - ١‏ 


ا 


علج ري حاراك ْ 0 5 
دوت 0 تطرق الباب فت 5 ور ١‏ عل" ل 
؛ م تأحتتّط الحرابات والبنطال من على الارض. 
ولت :قله الكلمات :وحن تيعد 01 
عها أممد شه يستيقظ من غفوته. لى: 


ديم 


00 التانيك حعلته يوقت ل ااهعر حنمي 


قالت له هذه الكلمات وهي تنزع من عليه غطائه 
انسحت أيمن الغطاء مجددا : _ 

- أمي لم اكتف من النوم . 

- ومتى اكتفيت انت ؟! 


فتح عينيه ” أنا لا أريد الذهاب . ليس بالأمر الممتع أمي .." 


أيمن. سيكون شيئا جميلا" . عليك فقط الإستمتاع. أضف الى ذلك أناق: 


ستتقن الانجليزية. 

أمي © الإنجليزية' ب اذا ستسعفد متها؟ 
- هيا أنهض 

. خمس دقائق أمي 
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نه م ساس سدس شا عد 


3 5 1 أ 5 ع 


ا 1 5 استشنق شينا : : 
ار سر ل من الهواء 


ازا عو ار 
50 00 ا 0 
٠‏ أغمض عينيه لثلات ثوان. فتحهما من حدير ش 


: خموله وأزاح عنه غطائه. تجبد. 
: رذق القار ون ا البح ب 1 لوعن دصري : 
: ديجيا . إلى أن استقام تقريياً: تثاف, 
: أنزل قدمه اليمنى إلى الأرض لتغار أختها وتلحقها. نظر إلى أمه من 323 : 
: قلص من فتحة عينيه قليلا وقد عقد حاجبيه. وأغلق فمه. 0 
نطقت الأم :لا .. مهما فعلت ستذهبء. اشتريت لك روابة” . 
جديدة ووعدتني انك ستذهب. ٍ 
: - لكنني لم أفهمهاء إن "دوستوفيسكي" صعبٌ أمي, أظن أنني سأضعه في ْ 
: المكتبة قبل أن أنهيه. 1 
ٍ - الذنب ليس ذنبي .. هيا انهضء لقد وعدتني. 
رفع جسده شيئا” فشينا إلى أن استقام. وامتطى نفسه مشى عدة . 
5 غطوات قبل أن تصرخ فيه حسناء " كم مرة" قلت لك انتعل حذاة ٠‏ ولا : 
: - لكنني لم أعدك أن لا أفعل. ول تشتر كتابا لذلك وضحك 
: ضحكت وقالت :" كم أنت ماكر .." 


إلى أعلى رقته. » واستنشق 


الهواء بعمق؛ , تثائب 


رفع يديه الاثنتين 
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0 اطرات. امسك معجون 32 .. 
١‏ .0 5 


: 0 تقنا تت أعي فأسغا . .. 
١‏ > البرقاء. لحلة هذا بتلك. وحعلها تقبل تغرد. أعلى قفاسمل. ... 
انل 2 ع 3 


٠‏ دثاشاتك و 
02 ر 
ْ : 35 , الماع دضع ندنك كه" بدعة الك : 
٠‏ ويسرد. لم بصق قمك. قتح صلبور حويه حك ا و ده 
٠.‏ لم م 8 ات 


صلاته؛ تناول دعكا من الماع ورشها على و حهة. سحب اليه أميشقة: جعل 
: الممء ينكب شيئاً فشيئاً. وخرج من حمامه. صرخت سناء " كم مرة قلت 


لك. لا تبلل الأرضية ْ 


: - ولكنني لم أعدك يا أمي , ولم تشتري كتابا لذلك .. : 
١‏ + دلا 8 


الا 


: " أعد موسيقى 112113 عنم - أىعقطية" 


9 + العضٌ غير مشبعء سنابل قمح إغمقّت 


: عات ا 
: عينان ما بين البني والعسلي تتخذان لونهما متى شاء : 


: 0 وتخيرانه متى 
: تشاءان» وجنتان كغزة تحمران بسرعة. أنف دقيق, أسنازٌ شه مله * 
1 السن الأمامى كجندى خائه ‏ : 000 
:سوق مي للدي حائن تمرد هو من على موقعه. فأعطاها : 
لذعة' في حرف السين. وجعلها أكثر فتنة في حديثها .. ٌْ 
تمتلك قلب طفلة. وعقل ناضجة لكنه بلدٌّ قليل الاستعمال. ” 
: وعيني ملاك, مزاجية" إلى درجة مبالغ فيها. باردة الأعصاب لكنها تولد : 
. الأعاصير إذا غضبت حقاً. خجولة" تنطوي على نفسهاء لكنها تملك لسان : 


: فيلسوف, سريعة الرد كنسر جارحة. 


: رفعت عينيها من على الأشجار التي تهرب من عينيها بسرعة من : 
: جاج السيارة. وتطلعت إلى رجلٍ هسك المقود بكلتي ذراعيه. اللاجئ من : 
1 حيفا الذي هاجر إى أمريكا في بدليات حيات وم بعد إل حيفا و 7. : 
: عيناه حيفا بعدها.. في أول الثلاثين هو. قامة “مويل ممتللةه شعز أسك : 
ش ممشط" بعناية إلى الوراء» وحِةٌ محعد قليلا وقنن أنف مشيع؛ , ولسان 


ذا 


5 يق ب انلق قثبر من الأحرف. ربما- أقول ربا حتى اللذعة في الأحرف : 
فزق دوقت من البها. سي اين أبيها ومدللته. لكنها م ترث شيئا واحداً : 
ْ عند. معتقداته الدينية تلك. فهو يؤمن إلى درجة ما باللاحتمية. يؤمن أن : 
١‏ النه موجودٌ كفكرة. لكن الأديان كذبه. لمم يصم إلا لأن بناته أصررن عله ْ 


اغضابهن. هو أعطى الحرية كاملة" لبناته بالإعتقاد بما شاز 


: بالأمر وم يرد 
ْ لينا أكير الأخوات لكنها أصغر من أخيها. الذكر الوحيد. يكبرها بأره 
ْ أعوام. بتلوها ثلاث بئات يتدرجن طولا” وعمرا , أختها ياسمين» أطو 
: منهاء أضعف قليلا, لها نفس العينين الخائنتين للألوان, أقل جمالا” بقل : 5 
: ولكنها أكثر ركازة و رفاهية .. أمل, الفتاة الثالثة. هي الفتاة الوحيدة في 
: العائلة الآن التى ليست لديها مشاكل في نطق أي حرف» ولكنها نادرأ ما 
: تكثر الكلام. عادة' لا تستفيد من تلك التعمة هي. وأخيرا" وليس آخراً. 
: أنسام. الفتاة الصغيرة التي لم تبلغ الثلاثة أعوام. تصرفاتها مبشرة” يفتاة 
: فوضوية مخربة. ولسانها لم ينطق حرفا بعد .. 


ا 0 1 ل ل ل ل نيا انا 


: أضف إليهما شبه أخت رابعة: يارة. فتاة سمراة بِيضود 
: منوسطة الطول. ذو ثغرٍ م يكف :عن الابتسام يوما . صوتها ]ل 


: القتدق. وقدنان الى _ نل 
: ى وعينان لامعتان, تسرقان النص من لسان شاعر. لم تفارق - 


: - منذ كانت في السادسة من العمر ليناء يأكلان 005 يسهران لاد : 
: ويتعلمان الحياة معا. جميلتان هن كشي : : 
: جميلتان هن كشجرق لوز وغالبا ما تكون يارة * 


لننا 


: هي نقطة التغيير في عقل أو قلب ليناء فالملن 


: ادو ' تلك ابنة أبيها. و صدرقة : 
: صديقتها أيضاء فيارة لا تحتاج أن ١‏ 


قال و 1 ْ 
هد قي تقنع لينا بأمر ما .. ولينا : 


طفلة. 
ْ تباطأت عجلات السيارة تديريجيا" قبل أن تقف بالكامل, ا 
: أيوب " تفضلي يا صغيرتي . استمتعي, سآ لأقلك عند الثانية " : 
: - لا تتأخر أبى كعادتك أرجوك. 

ش - لن أتاخر» اذهبي واستمتعي بوقتك. سيكون يوم حميلا . 

١ 1‏ أراك لاحقا أبي 1 


ويدٌ بيضاء امتدت على يد السيارة لتفتحها. شيئا' فشيئا إلى : 
ش أن انزاح الباب بالكامل. تزحلقت قدماها إلى أن وصلتا الأرضء واستوت, ْ 
: أغلقت الباب بهدوء. وابتسمت مستودعة أبيها .. ظلت هناك لا يقرب : 
: النصف دقيقة وعيناها تلحقان بسيارة والدهاء ثم ابتسمتء أدارت : 
: وجهها وما كادت أن تدير جسدها نصف دورة حتى ارتطم بها أحدهم : 


بيده .. 


: صرخت:_ " ما بالك أيها الغبي " 


: أدار وجهه بسرعة , وتوقف : 


اها 


: - أعتذر لم أكن اقصد 


: - لم تكن تقصد ؟!.. غبي 


: أمسكت بحقيبتها وأدارت جسدها في دورة خمس عشرة 
: دقيقة . وأسرعت بخطواتها مختفية” بين جموع المراهقين تلك. 


جد عي لها 


: مي له 8ط لضان عاوول وجرمر 01[ نالخ [ت” 


كان قد وصل القرية للتو حينما طلب من سائق السيارة الذى  ١‏ 
ش ش 1 2 644 : 
: يعرف أهو ابن البلدة ام لا - ولن أحدد على من عادت هو - أن ينزله فى : 


كانت القرية ذات الثلاثة مداخل. والثلاثة مقاه والثلاثة ملاحم : 
: والثلاثة مساجد قد تغيرت إلى حد كبير. وسط البلدة كان أكثر ضجيحا” ش 
ْ وأقل امتلاثاء سابقا كان عامرا كثيرا ء لكن الانفتاح ما بين القرية والمدينة ١‏ 
: في السنوات الأخيرة جعلها تخلو نسبيا . ْ 
: تغيرت كثير” من واجهات الدكاكين, من الواجهات الحجرية الى : 
: الواجهات الملونة من دون معنى, وتلاقي الاثنين من دون تناسق بتاتا : 
 :‏ يصيبك بالدوار والغيظة. رائحة الجو رطبة” جدا. الضجيج غير منتظم : 
: نهائيا » وجوه المارة ووجوه البائعين كرغيف خبز محروق. هناك ملل : 
: يطغو على المكان, الجالسون إلى المقاهي طيلة النهار هم نفسهم مرتادد : 
١:‏ المساجد, أضف إليهم معلم المدرسة ومربي الأجيالء أكانت تكفي تسع ش 
1 سنوات من غيابه لجعل هذه البلدة تنقلب إلى مهرج غير متقن الصنعة؟' : 


41 


احدة 
واجهات الدكاكين: تيدأ يبملحمة صغيرة وتنتهي !5 : 
البيوت امتلاصتة وثلاد : 


الأمل. وعدة سيارات تملأ المكان. 


كان يبتسم وهو يرى نفسه في هذه الأزقة. كم مر من 
: بسي للذاكرة نسيان بعض التفاصيل الصغيرة أو إهمالهاء كان قد 
الشارع على مفرق البلدة الذي زين بنقشٍ لصدام وآخر لعرقات» 3 
: إلى البمين. كان محل الحاسوب قد أصبح دكانة' بعدما غزت الحواة 
: البلدة. ومن هناك. كانت واجهات الدكاكين تجعله ينسى الأشياءء بتاك 
: تقريباً كل الأشياء تغيرت سوى المخيز الذي يقابل مدخل ايلسجد ارفيني 
: في البلدة. استمر بالمشي على ذلك الشارع الذي يصحد به روفا. 1100 
: إلى السماء. وهناك في الطريق الطويلة بدا يتذكر غايته من العودة أخياً. 


: كان اسمه سامي. رجل يكاد يسمى أربعيني؛ لخيته 
: كثيفة نخللها الشيب وقد سطى على أجزاءٍ كثيرة منهاة عبتان بد 
007 ااا 

: تحتان. ؛ أنف متوسط الحجم. ٠‏ صعر قصيرٌ مجعد. وقامة” قصيرة” 5 
 :‏ وجسد معتلن إلى خد لمكن وضفه بالبزانة. 


كم 


كان قد قرر العودة أخيرا” ٠‏ سيتجاوز كل 
شي د 


: أجل ابنه إذا لم يكن من أجل زوجته | 


: لتي أحبها. .. هو يشتاقها أكثر 
انلها نيك وان اس ا مد 


مما 


نشأل. نفسة؛ ورد 


: يخطته كانه يجب أن لا ملز ها نقد فخل: كن الاقراء وي 1 
: فلماذا نصر على الخطئ إذا ؟! 
منذ رحيله. كان يدرك أن العودة حتمية” لا شية فيها. ولكنه ش 
: كان يؤجلهاء وها هو يعود بعد مضي تسع سنوات. حاملا معه حقيبتن, : 
. إحداهما ممتلئة ' بهدايا أحضرها خصيصا لابنه الذي لم يعايشه كثيرا' 

ش والأخرى فبعض حاجياته وملابسه إضافة' إلى أشياء قديمة 30 


: 
: بها 
03 3 0 
: 
: 


"كيف سيكون وجهه الآن؟ أقد كبر كثيرا' في غيابي ؟ أأصبح : 
: طويلا” أم أنه قد ورث القصر مني ؟! أتكون عيناه لامعتين ؟ بأي صنب ْ 
: 0 3 5 عم "زر" انل ؟! : 
: سيكون . السابع أم الثامن ؟! أسيعرفني ؟ أسأسمع كلمة " أي" أخيا '! : 


: 3 : 
: ا 0 : 


: هذه ؟ أ أن الطاء منذ 


: هايدروحين لاشيء أ 


4 


0000-0 بف الأخير قبل بوابة بيتهمء كانت المعالم : 
د ْ ١‏ : . 2 
يواننه قن ققرت :كيرا ٠‏ البيوت اللبو لض كنار ساي 


5 عددهاء 


توقف على بعد ثلاثة أمتار من البوابة الخضراء الصدئة في 
ْ من حوافهاء كان قد أخذ نفسا ونوى نيته الأخيرةء سيعتذر عما 
: وسيعيد كل الأشياء كما كانت, وسيحاول إرضائهاء هو راسلها كثيرا, لكنها ‏ 
: م تجب على أي من رسائله, اتصل كثيراً. لكنها كانت تغلق السماعة كلما 
: عرفت صوته قبل أن يقول أية كلمة قد تصلح الأمرء وها هو الآنء ماذا : 


قوسأ ٠-.-.مم٠9٠م-٠١2٠ه‏ 


: تراها ستفعل ؟! أقد تطرده من باب بيته قبل أن يرى ابنه على الأقل ؟! : 


: فكر كثيرا . تلبد جسده. وتاه عقله في الأفكار. ما بين واحد يرجوه أن * 


: يمضي وآخر يضر أن يطرق الباب ويدخل. 


+ جد هر 


عم 


: " لنتوقف عن الموسيقى قليلا” 


ْ يد مراهق يائسة دقت الباب, على الجهة الأخرى, يد أنسة م : 
) تبلغ الرابعة والعشرين فتحته على مهل» ومن عينيه أدرك عينيها. يكشف : 
: الباب عن أنثى» شبه مبتسمة. توشحت بالسواد على شعرها. عينان : 
: رقيقتان كسمكة. وجةٌ أبِيضٌ تغمسه بعد الحبوب. وقامة" لا طويلة * 
: رقيقة: بنطال ججينزء وقميص” يستر إلى طرف اليد: قالت وقد رسمت على * 
ش شفتيها نصف بسمة : " تفضلء ما اسمك؟ " 

: - أيمن , آنسة انا آسف لقد تأخرت ,لم أعرف أين صفي. أعتذر. 


: - لا عليك . اجلسء هناك كرسي فارغ ؟ 


سرق من عليها تصف بسمة ليلصقها على شفتيه. تنهد وهو : 
: يترك الكرسى يحتضنه. كانت عيناه لا زالتا معلقتين بالانسة. ثم رخاهما : 
: كي يتفحص الصف. سبورة ” بيضاء جديدة الطلاءء كراس زرقاءء طاولة 1 
ْ ا لمعلمة. مسجل صغير على الأرض؛ ولا شيء آخر أدار عنقه إلى يساره ْ 
: نصف دورة, لتختف بسمته 000 00-0 عينان نصفا مفتوحتين ٠‏ 
1 تصبان سهامه عليه . 


4 


أى: أقصسد. أ كن أحاول ربط حذاف ولكن 
لل أكن أقتسمد» اسم د 


0 


أ يم ع 1 ؟ 5 7 
ا ل اا ل 
ينسم :قالعلئن القروي ابلغلق على نفسه تعرييا مم 


: فعل فعلتها وهو 
قبل. كان ذلك بالنسبة إليه شبه 


: يكن قد تحدث مع فتاة لا تقريه من 
: كن ف نوكن عرق 3 ذلك شيئا يحيه كما أفراد جيله. ولكنه كان 
: سن كروي أ شه جديد. فالقروية ترى في حديث ذكر مع أنثى بغير 
: القراية. وأحيانا بوجودها فتنة ' محرمة؛ مفتون هو بالكلام منذ فترة. 
: منذ كان في الصف السادس تحديدا. حينما استطاع النطق بصورة أخرى 


: أخيراً. غير تأتأته في الحديث التي اعتادها قبل ذلك. 


ْ أمضى ذلك اليوم منفرد|” كوردة التوليب الوحيدة ف غره 
: فبعد أن انقضى لقاء التعرف ذاك, ارتأت المعلمة أن تأخذهم إلى السا 
: للمشاركة في النشاطات الجماعية ٠‏ وكعادته. استزوى وتربع. جلس 
: نا اهدهم من بعيد, وينظر إلى ضالته فيها. كان كل همه أن لا تحسبه 
: 253 عا صر يعات زا ريدي إن روي أحدا . يرى في عيون 
: الجميع 0 درى فيهم ذروة التجلي وكينونة الحب. تسمر هو في 
: موضعه عندما اقبلت عليه فتاة' تسأله عن 


| ا 
5 مه وكانه عاد إلى عصور 
ماقبل] عقف السادس وتاأتأ, 


أ 0 1 
جابها بأيمن. ثم جعل عينيه تجولء مرة 


آم 


: إليها ومرة إلى الأرضء احمرت وجنتاه 


: وى تخاطيه. هو ح ن 
3 اك ديه 5 5 55 1 7 
: عميلة أم لاء قي ذلك الوقت كان 


ذلك عصيانا لتعال 


الك : 
نم لشرويه وتعالىم : 
ا 


: لف ال تقرب النساء قبل سن الخامسة والعتْ ن: 
٠‏ يخاطب نفسه ويضمحل راجيا إيا 


ف ١3‏ تَ 


" قالت له لوما , : 


ها ل* عه 6 5 3 
ن لا تشترب اكتثر, وان تنهي الكلاه : 


ْ قبل أن بنتهي هو .. 
: وانتهى ذلك اليوم أخيرا” مع ابتسامة الآنسة وهى تقول .” ل ) 
تتأخروا غدا". أمسك بحقيبته السوداء التي تجدرت بالبياض. جرها بعد ْ 
أن جر نفسه. إلى أن وصل بوابة المركز ذاك . كانت عيناه تتوهان بين ذاك : 
٠‏ وتلك. حينما التقطتها هيء كانت تصعد إلى سيارة والدها وهي تبتسم, ْ 
: أغلقت البابء لم ير فيها حينها كينونة الأنثى التي ستسرق قلبه لا ناظريه 1ْ 
: فقطءلم يكن قد بلغ سن الرشد بعد .. ئ 


أمضى نهاية ذلك اليوم وهو يسأل نفسه " أقد تعرف أمه أنه : 
< قد كلم أنثى؟ أستعاقبه ؟ هل يا ترى ستبقى تلك الفتاة غاضية' منه لأنه : 
: اصطدم فيها من غير قصد ؟! " كل الأمر أنه حاول أن يربط حذانه. بل ْ 
: بالتحديد أن يحشو رباط الحذاء ذاخله. قهو إلى الان لا يعرف كيفية ربط ش 


؛: حذائه. عقدة” أخرى لا يستطيع حلها. 


دخ # 


/ 


: 1 5 5 ا عت 
يعي ان 


ش وم :الا +قفدة برقن يلاثم عيناة وهو يفكر فى نما : 
000000 نهايات عشرينياته الذي ثد باع أعوامه العشرة : 
: الأخيرة مالا يخاطر اليوم بكل ما يملك. بعشرة أعوام أهمل فيهما نفسه : 
: وم يكسب منها سوى الكثير من الأموالء والآن يفكر ولم يقرر بعد. ٍ 
1 أيشتري مدينة الألعاب تلك أم لا؟ هي فرصة" لا تأت كثيراء فرصة واحدة : 
قي لظا كور لفان عقيي اها أن دن لق عل ون ارش 
: أو أن تعيش تعيسا باقي العمر. ؤْ 
: شعره البني متوسط الطولء عيناه زرقاوتان, أسنانه متباعدةٌ عن : 
: بعضهاء حليق اللحية. قصير القامة, ممتلنٌ قليلا. درس التجارة لعامين . 
:ا شيابه. لكنه م يكن مفلحا أبدا في دراسته. فترك جامعته و اتجه إلى : 
: السوق مباشرة. ويا لسخرية القدر. الرجل الذي رسب بممادة " التسويق” : 
ْ 55 مق زع لاجو رن ردير او ل 6 ١‏ 
: اشترى بعدها محلا وانفرد بعمله, ‏ ل 


ن الحظ يلازمه دائما” وكأنه يملك : 


0 رياه تطور عمله تدريجيا, اش 100 : 
22 * سمترى بعدها شقتين في منطقة عامرة * 


خم 


١‏ 0 أ يتأحيرهما. الشقتان أصبحتا خمس. امد 
شري محلين دجا 
ربين ثم كان 


ظ جميعا 0 
ا انتهاء البناءء من ذا يقنع مدرس امادة تلك أن طاليه المغفل عمل 


. ذلك ؟! وأن ثيه" من تلك المواد لا تفعل شين سوى إفصاد مناطى ب : ّْ 
ْ إفساد مناطق كنج : 


: فى عقولنا بلا فائدة ؟! 


+7" لكنه رغم نجاحاته الكثرة. لم ينجح في اختيار امأة مناسبة له. . 
: خطب إحداهن أيام عمله في متجر السيارات. لم تدم خطبتهما أكثر من : 
شهر واحد, أمه حاولت إقناعه بالبحث عن أخرى لكنه إلى الآن لا يزال ٍْ 
: مقتنعا بأن الوقت لا زال باكرا ء ما زال يملك الوقت ليفعل ما هو أكثر. شْ 
ْ أل رقت قرأة" من :قبل لزلا قد أفكلء مالون السينة والأخري. : 
) كان بمارس الجنس بعيدا عن الحبء صديقه دله على الأمر في البداية, : 
١‏ ورقة خضراء انجليزية اللغة ستفي بالغرض وستجعلك تترنم على صراخ : 
: إحداهن حتى الفجر. 
كان الأمر درمتة مستهجنا + تلبد يقين وكانه قد ْ 


اناد ينه كازيطن ووااا 1 


32 عندما طلب مرافقته» 


في بداية الأمر 
: تلقى ضربة على رأسه وهو يرى الأمر 
ْ أن الأمر كله كان مزحة “خفيفة الظل من 
لكن الأمر يحدث حقا. 
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أكمل " أكل هذا يحدث ف راح اللن؟» 


" ق رام 0 : 
: لكن صديقه ١‏ يكترث كثيرا بل سحب 1 


1 وك تختماباقا على الآخرى: 
: : 1 + 2 1 2 . | اذا « 2 34 7 / 
" راع الله يا صديقي كما البحرء لا تعرف احشائه إلا إذا غعصث فيه, 
وما الخب بر إذا غصنا قليلا” د 

لكن يقن صمد وم يغص وم يجرب الأمرء صمد اثني عشر يومان | 


' ما كان منه إلا أن فقد عذريته. 


وقد استهحن القارئ. أيفقد الذكر عذريته ؟ وإن كانت الكلمة 
: مجازية بحته . لكن الشرف ليس يقتصر على الإناث فحسب. : 
وتمادى فى الأمر وأدمنه. ومن أباحت له نفسه ارتكاب الجنس : 


: لن تمنعه من زجاجةٍ يرطب بها فاهه. بل وستجعل له ألف مبرر, للأمن ٠‏ 
: ورجل ” مثله في كامل قواه وبكامل أصفاره التي تكاد تبلغ السبع لن : 
: يكتفي بامرأة وبكأسيين لفترة طويلة. 1 


5 ؟إلاآ 1 
ش اكان سعيدا 5 لا أحد يعرف اتتجلى السعادة نْ 
١5 8 | :‏ 
١‏ حواسيب في بنك مركزي ؟!أو ايكون مالك مدينة الآ 


أ 3 
قا 0 
ا كبيرج قّ 


لعاب مرفها نسي : 


: ' ؟!أو أقد تكون بضع من الساعات : 
. مك في ممارسة | ١ ٠‏ 
لجنس كافية لجونى : 


000 
1 ال 191 3.باقيى 5 ووط ووو يوون يا 
: مملكها؟ أو كيف يمكن أن لا تفقدها ؟! ْ 
: إذا أيشتري مدينة الألعاب تلك ؛ أم أنه كبر على اللعى ؟! 
: أهي مشروع'" مربح ؟ على الأغلب نعم فمن لا يملكون السعادة ْ 
: والرفاهية في هذا القرن اللعين يحرصون على الحصول على القليل المؤقت ْ 
: منها بأقل التكاليف. وهل هناك أسهل من عجلة صدنة_تدور بك مرارا ؛ 
: وتكرارا علك تلتقط ضحكة من الجو أو تقنع نفسك بالرفاهية لترسم على : 
: خديك بسمة وتصيح ملأ فاهك ؟! أنحن أغبياء إلى الدرجة التي تجعلنا ْ 
1 نضحك ونحن ندور وندور ؟ ألم نكتف بدوران الأرض وهذه الحروب 1 
ٍ التي تخضنا وكل هذه المصائب والخوف لتركب في قطار الرعب؟! ألم تكن : 
1ْ مشاهد الحرب الأخيرة قاسية' بما يكفي ؟ أم أننا اعتدنا الأمر وتغلغلت ْ 


: فكرة الخوف داخلنا وأصبحت جزْء! منا ؟! 


زه النشرية لجعلها : 

لا أعرف ما ذلك السخط الذي نزل على هده 0 0 : 

: تقتنع اقتنا ْ 1 هغل هذه الأشياء وكم نحن : 
: تفي |5 5 1 2 أن ا 55 تأت : هدة 4 3 
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تعيسون إلى تلك الدرجة التي تجعلنا نرمي أنفسنا بين حضني الى 
ش 00 تهزنا يمينا ويسارا” وتقنعنا بأننا لا زلنا نملك الوقت الذي 
: كينا لتعنيخ وتكمل الطريق إلى اخرة؛ من 15 تعوض: حضن: صديق 
ش أو قملة امرأة أما' كانت أو حبيبة. أأصبح بإمكان قليل من الحديد 
ش والنحاس في هذا الزمن الرديء أن يطبع على خديك قبلة ؟! 

ْ يا لتعساء الحظ الذين سيعيشون في القرون التالية. أكاد أراهن أنهم 
: سيوكلون الأمر كله إلى آلة ستفعل لهم كل الأشياء من الطعام للجنس الى 
: الدرجة التي قد تصل أن تصلي لله بدلا عنهم. 


+ جد جور 


2 3 


: "بدون موسيقى”" 


" إذا سأعود لاحقاء سبأنٍ أن قري" "فى 


: لت حستاء 
: جارتها زينب وهي تمشي تجاه البيت, منذ 


ابودعة + 
١ ٌْ‏ شهرين تقريبا تطورن العلاقة * 
: الت ا كا على تفده اساخرة ورجويع رون 
: بين أربعة جدران وحيدة إلا من ابنهاء ملت جمودها ورأت في زين ش: 
ْ الصديقة التي بمكن أن تخرجها من وحدتها وبرودتها, تراها كثيرا. في كل : 
: صباح تقريبا. يحتسيان القهوة. ويتجالسان لنصف ساعة على الأقل 
: قيقب الحق مداعر سعبريناء امون ابروا عقا اقلت لال : 
: من حسناء بقليلء قليلة البدانة غير مفرطة. انتقلت إلى الحي منذ عامين ١‏ 
: تقرو” مع زوجها علاء وطفلتيها مرح وجميلة, ومنذ حينها لم تخالط : 
لقي لجر تكو راك وسسد رمد لدم وا 
: جعلتها تتقرب منهاء وتطورت العلاقة تدريجيا . [ 
: أزاحت البوابة الخضراء التي تذكرها بباب بيتهم القديم ذال : 


: يا لها وكأنها تعاقب نفسها باخضرار بوانتهاء قليلا قليلا إلى أن انفرجت“ : 


ا 500 تمتد على عرض : 
القت رهزها قن للد القن خمة مارم ابلاط #سدعي 0 


: : : التى تسلقنا : 
٠‏ مترين تقريبا . أسض مموحٌ هو على اليمين زهره الريحان التي 1 


1 


: بور الجيران» 
غير مبلطة: احتضنت طجرتين من 
وماق مق الكذ عل البتيم للبيت يتوسط شياي الواجهة. 


: وأرخت ضقائرها وأعطت الحرية تلياب بالعودة إلى مرقدة: و 
: :وإرهب 
حاست على الكنية حتى تذكرت أيمن وغرفته التي ترتكتها متذاًا 


: التى تتوسط البيت» وغرفتين إحداهما لحسناء والأخرىق لأمن: 


وشجرة رمان» على اليار امتدت على بضع من الأمتار رض : 
٠ش‏ الزيتون. كانت واجهة البيت الأمامية : 


تناولت مفتاح الباب من جيب عبانتها وفتحته. دخلت 


فتحت باب غرفته. تنهدتء إن الفوضى تغلغلت 5 
صغره. يلقي كبحر أحشائه إلى الشاطئ, بجنون يبعثرها كما كلماتة 
بأغراضه. التقطت الجرابات من على الأرضء لملمت أوراقه التي 3 
بعد أن تركها على المكتب ونمي شباكه - كعادته - مفتوحاً. أغلقت 
خزانته, التقطت علبة العصير من على رف مكتبه. تنهدت وتمتمت 7 


ل في" 


رفعت يدها اليصرى إلى جبهتهاء شدت عليها وتحسستها كمن 


يديم البحرء تطلعت إلى سريره. ” إلى متى سيبقى هكذا ؟* قالت» 
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: هواء الشباك» ثم سحبت برقق الأوساخ التي اتوي , 


0 فترة بداأت امه تكشف سرة و مخارته, دخب؟ الأشا النا 0 
ْ ا م كت الاضياء التاللمة + ل 
ٍْ 9 8 2 رد نحا - 

8 ْ لوا 
وضعت المكنسة جانيا . تحسستٌ ينم 6 - - أ : 
ظ م أ رار قرست عليه. أرجعت : 
: الوسادة إلى الوراء قليلا حينما لامست يداها شيئا ما. 


جد جر بر 
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١‏ 'جاعد8 ممتاكدطعة مصوطو[ - وأةل8 موسيقى 


" فلننه الأمر " قال في نفسه قبل أن يطرق على البوابة 
: أحدا'لم يجب انتظر قليلا" قبل أن يعيد الكرة. لكن صبره نفذ بعا 
: الثالثة. فتح البوابة, فأصدرت ضجيجا". كان البيت وكأنه تركة آل 
: سوى الشجرات التي قد طالت كثيرا". و ساحة البيت التي قد اتسق 


ا وامتلأت بأوراق الشجر. بدأت عيناه تتوهان في الأرجاء إلى أن ود 


: الباب. 


: جديد, طرق الباب بِيدٍ ترتجف, كانت طرقته م تكد تسمع, قرر أن يأ 
: أقوى وضع حقيبتيه على الأرض» شد قميصه إلى الأسفل, أخذ نفساً ا 
: ثم حزم أمره. رفع يده إلى الباب مرة" أخرى, أرخى جسدة وطرق ‏ 
: الباب. انتظر قليلاًء م يحدث شيء, أعاد الطرق مرة” أخرى, لكن شيئاً | ' 
: يحدث أيضاًء زاد في حدة ضربه على الباب, ثم صرخ :" هل أحدٌ هناك؟" ؟ 
: لا من مجيب. انفعلت خلايا عقله مرة” واحدة. وبدا كالمجنون يتخبط : 
: بالبابء كان وكانه أيقن الأمر لكنه عجز عن تصديقه أو بالأخرى هو ؛ 
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: جعل الأمر غير ممكن التصديق. كيف يمكن أن لا يكون ذلك؟ الشجرات : 
الطويلات» البوابة الصدئة والساحة المتسخة ولا أحد يجيب, لا بمكن * 
: تفسير ذلك إلا بأمرٍ واحد .. ص 
" ليس هناك أحد في هذا البيت. لقد غادر سكانه قبل غدة ش 
٠‏ سنوات " : 
قالت إحدى الساكنات في البيت المجاور وهي تمسك بيد ابنها الصغير. شْ 


+ جر 


عع رربرة/11"موسيقى 


“ملافا دن مقلحتما 


كان شعره الأشقر ناعم جدا. عيناه زرقاوتان. حليق اللحية, : 


ويه لاون تسيا + طويل القامة, ذو ضحكة فاتنة. وحلم متراخ. 


منذ كان في العاشرة, بدأ يحب الأفلام السينمائية. تطور الأمرا 
: أن أدمنها وأصبحت شغفه قٍِ الرابعة عشر من عمرة. بعد عام ونصف 


: تقريبا. بدأ يؤول عشقه إلى المسرح تدريجيا . هو يحب التمثيل على : 


»© -6م.ه 


: الواقع أكثر بعيدا عن كاميرا التصويرء عُرضَت أمام ناظريه ثلاث عشرة ؛ 
: مسرحية في ما يقل عن شهرين في بلد قلما تعرض فيه المسرحيات أصلاً : 


: قرأ روميو وجوليبت والأبله حتى كاد أن يحفظها. 


كان قد وصل إلى درجة الهذيان عندما أتيحت له الفرصة كن 


' نشارك لأها م 2 . 1 أ‎ ٠ 
رك لاول هرة بمسرحية يعقدها مسرحٌ قريب أخبره عنه صديقه. مم‎ 1 


4+ ه »هه عه .٠ه‏ 


: يكن دوره رئيسي أو ذو أهمية. كان مجرد بضع من الكلمات . 
هن يحتاج إلى رزم من الأوراق لتكون حياته أجمل ؟!" 
ل هذه الكلمات للملك في العرضء كان قد تدرب على هذه : 
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: الحملة ما يزيد عن ثلاثمئه مرة. وعندما قاليا نوم المسرحية. كان و16 .: 
ول عنان السماء. : 

: م يتمالك نفسه بعدها. بدأ عقله يلتقط الأشياء تدريجا . : 
ات ل 1 
:م يقف بجانبه. اتجه إلى الروايات» قرأ الكثير منها حتى تشبع. أدى. * 
: درويش في بداية الأمر. اتجه إلى الأدب الروسي. ثم عاد ليقرأ روايات : 
: غسان كنفانيء ش 
ملاحظة : لا تغير الموسيقى قبل أن أطلب منك ذلك. 

1 حاول كتابة أول نص أدب في وقتها. كانت رداءته مالم فيهاء : 
1 استمع إلى الأشعار المعاصرة. حاول مرارا” قراءة الأدب الجاهلي لكنه لم 1 
: يستزغ شيئا” منه. اتجه إلى الفلسفة ليلا ثم عاد أخير" إلى الروايات, : 


: حينما قرر أن يجرب كتابة إحداها بعد محاولات كثيرة في الكتابة. 


بعد فترة. ذاب في الأمر كليا . أصبح يكثر من القراءة والكتابة : 
والموسيقى مجددا, ابتعد عن عادات أقرانه في عمره. لم يكون صداقات : 
: كثرة. في الأغلب كان يفضل أن يتعرف على كتاب جديدٍ على أن يتعرف : 
: على أحدهم, على الأقل الكتاب لن يهجرك في يوم ماء يعلل هو : 
: وها هو الآن بعد مضي كل هذه السئوات والمسافة, وبعد أن : 
1 استلم شهادته قبل أيام يبمعدل زاد عن الثلاتث وتسعين باطئة بعشرين ' 
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3 : العمل لقلة الوظائف» 


: نفسه ويهديها الشهرة, فكر بالأمر كثيرا". لكن كيف له أن يقنع والديه * 
* بالأمر الآن ؟ 


: بسبع دقانق, نادى على أمه. ردت نداءة, أخيرها بأنه يريد الجلوس 
: ومع أبيه لمناقشة موضوع دراسته. استغربت أمه من الأمر لكنها ود 


+ كاك آنا محمد 


الهندسة أمرة مثاليا ', عمه الكبير يوصيه بطب 


بد إته المستقبلية. امه تقنعه بدراسة الطب. والده يرى في : 
ل 


: يفكر الآن : 
الإنسانء وابن عمه يقول : 
له بأن دراسة التجارة ستكون سهلة” جدا” وسيجد وظيفة” بسرعة. أما : 
خالته سمية فتقول أنه مهما درس سيجلس في نهاية الأمر عاطلة” 5 : 


أما هو فالأمر مختلفٌ تماما" . 


يفكر منذ فترة حالما" بدراسة الفن أو المسرح؛ يرى فيه ذاته, 
: لو تبر على العادة قليلاً. . هل كان يجب عليه أن يهمل دراسته وأن ( 
: يحظى بشهادةٍ عالية ليدرس الفن مثلا" ؟! هو يطمح أن يصبح كاتبا" 
ومخرجا . يقول في نفسه أنه سيكتب نصاعظيما ذات يوم ويهديه إلى ؟ 


ترجل من على الكنبة. كانت الساعة قد زادت عن الثامنة 


0 
٠. 
0 
٠. 
. 


كان قد عاد إلى كنبته تلك وجلس ملاصقا" قدميه ببعضهما. 
ضع يدأ فوق الأخرى وأغلق فمه حينما كان والدأه يهمان بالجلوس. 


0 


: نلق الأب : إذا» ماذا هناك ؟ 

- دراستيء قررت ماذا سأدرس. 

: . الهندسة أو الطب ؟ (قالت الأم) 
: - ليست الهندسة 

ارتل رن ال 

وليس الطب أبي. 

. لاتقل لي التجارة ؟! 
لمر 


ش طلب من سائق السيارة أن ينزله بالقرب من البقالة المجاورة ْ 
١1‏ ايقس اقناه متلا بسكزه أن مساوق هن مهذه اليفالة بالقات» قم ادس 
: المفضل لديه. الشوكولا التي تمنعها أمه إياهاء منذ الخامسة اعتاد هذه :' 
١‏ الاشياء. كما اعتاد وجه أبىي أحمد. دخل الدكاتة, تناول الأشياء بسرعة كمن : 
: يحفظهاء لو خيطت عيناه لاستطاع أن يشتري ما أراده. ثم تبسم وهو : 
ْ يدفع لأبي أحمد النقود. : 
> فنح باب البيت على عجل, خلع حذاته. ألقى حقيبته أرفا' : 
: حينها جاء الصوت صارخاً. " أيمن. تعال إلى هنا" خفق قلب أيمن. تناول : 
: اموجنافة لاز امير ةبوقع ل رف عدي لما 70 ْ 


الل 


. - الصوت قادما من غرفتك. في : 

: 1 زر. ” كان الصوت 1 

, ا صخت امه مجد 5-6 2 تاه 

حيلها صر 5 عر غ> أهه ركل أخطائه منذ ثلاته ايام سأل : 

4 نه العالة تقرفت فكو اك : 
أذك شا بان 


1 
0 


مو لكك ابرض ة لاني تق 
علق أنتاق البارخةء أؤداندي: كسرت 
أن مم 5 َ . 3 5 
و 


' أوتكون علمت | : 
قله حنما تذكر القتاة التى : 


1 8 .+" , وازدادت دقات 
كأس اللاء قبل يومينة 792 ذه السرعة ؟! 
: 5 2 قت 0 رعة ”5 
: خاطته اليوم. ثم قال يا الهيء كيف عرقت بهد 

ْ وزاك ونه وه كل كرف وكال زانعم امي. 

: . إذ أخيرني. 

٠ :‏ أقم أنها من جانت هي وحدها. 


8 01 32 ا ٠‏ 5-5 5 1 
- ايمن اتظننى مجنونهة واصدق هذا الهراء بذ 


: - أقسم أمى, كنت أجلس لوحدي. وهي أتت وحدثتني. 1 
٠ ْ‏ أيمن. كيف لها أن تتحدث ؟! ماذا شربت اليوم, أنت تكثر من الأفلام. 
50050 

: - من تلك التي تملك فم وأسنان ؟! 
اق 


٠‏ - أية فتأة ؟! 
ْ لهب وجه أيمن. فتح فمه إلى أن بان ثغره. رفع يده اليمنى وحك د 
1 5 1 7 قط 1ك 5 

: على راسه ثم قال : أمي. عن ماذا تتحدثين ؟! " 

: عن الصورة التي تخبنها تحت سريرك. 

عي 

ٍ سس اكل هذا من أجل الصورة ؟! 


في نتفق على أن ننتهي من هذا الموضوع ؟ 
: أمي. اتفقت أنتٍ وحدك. إنها صورة ابيء من حقي أن أحتنذز بها ولو ْ 
كان يكنا واس غ0 الأمر؟ انراد رذ ولي رجدو 0 


: الصور إذا ؟! 


: انتهى الأمر منذ كان أيمن في الخامسة من عمره. والده ساي : 
الذي تزوج حسناء عن شبه حب لم يكن يحتمل مزاجها وتصرفاتها * 
: الطائشة وجبروتهاء يدأ الأمر بخلافات صغيرة اعتيادية لكن حسناء كانت : 
تطلب المثالية المستحيلة. لم تكن قنوعة" بالزوج الذي أحبته. ولا بالحياة * 
: التوسطة إلى عافعها كانت تلب الستعاذة المظطلقة: ترى :فى الزوع ': 
ٍْ عفريتا' يخرج من خاتم الزواج يحملها إلى الجنة بكفيه. كانت تغضب : 
: من أتفه الأمور. وكانت وكأنها تطلب من سامي مع ذلك انعدام صفة : 
٠‏ العضي قبدرواخ رقن متدرلاة تنس عضيها و ف تكاتوت العا إل . 
: أن طلبت الطلاق. 
: وها هي, أترى أيمكنها أن تخفي تعاستها ووحدتها الآن ؟! كم : 
. كانت غبية " حينما فعلت ذلك, تقول في نفسها أحيانا. ولكنها كثيرا ما : 
د تقنع نفسها أنها فعلت الصواب وأن حياتها هكذا أفضل وأنه من خسره” : 
: وليست هي من خسرته. هي أقوى أن تحتاج الى رجلا" لجعل حياتها : 


1١ 


: إلا أن ترك 


رخصه أو يشبهة: 0 


الشركات مقاولا . على كل هي لا تهتم بالأمر تقول دانها : 


| يعمل في إحدى 
: أن حقه لا يشمل تذكر والده الذي تركه : 


: . لكن ما يقلقها هو أيمن. ترى ْ 
قبل أن ينطق, نعم لم يكن ينطق قبل الخامسة هو تأخر في النطق كثيرا : 
: وتزيد بأنها الوحيدة التي يجب على أيمن التعلق بهاء فهي من أفرغت : 


: حياتها له. 


أما أمن. فمنذ فترة بدأ شعور النقص يجتاح ضلوعه وثنايا ءة 
ْ حرم هو من كلمتي "أخ" و "أخت" وجوبا. أيحرم من كلمة "أبي" أيضا" 
1 51477لة القدر الذي لا رعطية مروق :أمفة تمى ح مع :سلظتها وتخيرها في 
: - يقسم أنه يحبها كثيرا. يداعبها كثيرا". بمازحها. يرى فيه حياته 
0-7 أو يرى حياته فيها. منذ وعت عيناه الدنياء لم يلتصق أحدهم بعينيه كما 
لاحي اها نكي رول ب رن 


استلقى على السريرء بهتت عيناد بالسقى, ي* , . 
: 4 لو ٠‏ أَ َ 


“جعي وام 


: 0 م 
٠‏ : تطصار الب حلان . 


الاعتراف أماه أل * 


ْ رحصيان أوامرهاء حمد الله أنها م تراجعة بالأمر. تلى الأمر مرورة أ ١‏ 
: أل نفسه " ماذا لو لم يفترق والداه ؟ كيف كانت لتكون حياتد 3 : 
: "ثم عادت إليه صورة الفتاة مقبلة" عليه تسأله عن اسمه. 
: كفاية' للفتاة التي اصطدمت بها خطأ " قال في نفسه. تابع وقرر, "ل 


3-5 


3 ع أعتذد : 


: أذهب إلى المخيم على أي حال , ستنسى الأمر بعد فترة ولن تتذكرني ”. 


اج عد جر 


من ذا يزيل عن عينيه عينيه لكي يستريح الآن ؟ من ذا يوقد : 
: فى قلبه البسمة ويزيح عن كاهليه الحزن الثقيل ؟ أتراه قد تأخر كثيرا 
لتنتهى قصته بكل هذه السهولة ؟! 

: 4- 6 6 . 5 كحندد 
': الآن ؟ أمسك تحقيقية وعاد أدراحه كعصفور متكسر 3 صاداي 


كل قء 4 الى >ة : 5 1 
: كل شيء في المعركة سوى نفسه. وكلاجئ بقي وحي” 


خخ : 


: مفراء في منتصف البلدة وطلب من سائقيا : 
معد إلى سيارة صفراء في ١‏ من سانقيا : 
: "ماذا تراها تفعل الآن واين هى ؟ ١‏ : 
* اليخادرة. كان لا يزال يفكر بهاء هادا در هي ؟- : 
: ال الجارة وقتها 


عن مكانهما ركنه أجابت بعدم المعرفةء وأوضحت أنيا * 
أن ترك أثر ولا غبراء حاول استنطاق الجيران لكن لا أحرا : 


: غادرث دود 
55 شينا عنهماء وكأنهما ذابا. 


ش " مع سبق الإصرار والترصد. هاجرت " يقول هو. لم تبق 
: دليلاً واحدا" ليعرف مكانها الآنء الإناث عادة يتركن شيئا” ليعطين الرج 
: فرصة اللحاق والبحث عنهن, لكنها هي مختلفة" كثيرا". : 
: إذا . وماذا الآن ؟! هل سيبقى بعد كل هذه السنوات وحيداء فى ! 
: السنوات الأخيرة عمل باجتهاد عله يعود ممتلئ الجيب كي يرضيهاء ّْ 
: سيساقران معا كما كانت تشتهي هيء سيغير طقم الكنبات الذي أرادت ٍ' 
: تغييره» وسيشتري شقة” في المدينة ويعيشان هناك كما أرادت أيضاءً. كان ْ 
قد قرر. ْ 


: أذا, أينكسر ؟! 


, هاه 0-6 - و 
27 سبح د قي قبل السابعة إلا ربع. مراهقٌ ملقيّ على بطنه: رأكاا 
: على يده اليمنى الممدودة. ويسراه التفّت حول وسادته السكرية 


ك1 


بيرركشة بورود مائلة إلى البني الفاتح, وقدماه ممدوووى .. 
: 9 7ك على طولهى. : 
٠‏ غملاء سريره فر قليلا من على وجهه إلى جهة اليمين, ركد : 


: 8 00 كن وجهه ٠‏ 
: وعن أسفل قدمه اليسرىء على ارضية الغرفة احتل ز ْ 


: وج جرابات منطقة 
إل ينال جياه وتصادته نسي باب خزائقه مفتوجا أو وكاب ع وو . 
ملاومة : 
: وكعادتهاء دون أن تطرق الباب فتحته ودخلت, صوت الباى : 
: أيقظ أيمن لكن جسده لم يتحرك, " لم تخبرني ما قصة الفتاة تلك " قالت * 
: حسناء بصوت مرتفع, كتمساح هو بالغ بادعائه بنومه . صاحت حسناء شْ 
: " أمن " أصر على ادعائه بنومهء وأبقى حسده هامداء, " لماذا تذكرت ”" ْ 
: قال في نفسه. " أيمن ". رددتها للمرة الثالثة ثم جعلت يديها تفرك كتف ْ 
: أمن. فتح هو عينيه رويدا رويد :”أمي ما بك ؟" : 
ش - أخيرا' نهضت, الآن قل لي ما قصة تلك الفتاة ؟ 
ش - أية فتاة أمي ؟ 

: - البارحة قلت لي أن فتاة جائت إليك. 

: - من أين جائت؟ 

ّْ - أمن !! 

شْ : أمي كنا نتحدث عن الصورة. 

:+ امن ها الينها؟ 

: - لا أعرف. أقسم. 


0 
عل :. الاك 


52 انا ف الشيع وجانت مي 


3 ترق 
1 لا 
امي حك كذ ا 


أمن نحن اتققنا. 


على ماذا ؟ 


او ا أنه عات 
: أعدلا يقي أمي: لقد بلغت الرابعة عشر من العمر ولا زا 
: تعاملينى كطفل صغير. وحدك من تقررين كل شيء» اذا تر 
: للمدينة إذا كنت تحبين قرويتك إلى هذه الدرجة ؟! 

وثارت ثورة حسناء :" أيمن أنا أمك وأعرف مصلحتك ” قالت 
: الكلمات وأوقفتها دقة السابعة إلا ربع . 

ْ لم تتمالك حسناء نفسها من الغضب حينما أوقعت اللمنيه أرضاً 
: ثم أكملتط ": لا زلت صغيرا ولا تعرف في هذه الدنيا شيء»؛ لا تكن كأبيك 
: - كيف لي أن أكون مثله وأنا لا أعرفه بعدما حرمتني منه أمي. 
: - أيمن هو من تركناء انتهى النقاش. 

: اتتهى انتهى .. لن أذهب إلى المخيم إذا. 

: - إن ذلك استحالة . 


: أوقف جسده أمام الياب لما يزيد عن ثلاث دقائق. بتميصه : 
ْ الأزرق المنغمس داخل بنطاله الرمادي, وحقيبته السوداء ذات الجدري. : 
: مَيَكَ يديه وراء ظهر , جعل صف أسنانه العلوي تقبض على شغته ' 
ش السفلى: وحملق الى الباب. هو كان ينتظر معجزة أن تحدث ليعود ْ 
: إلى البيتء لو يأته مصباح علاء الدين أو بساطه السحري. لكن شيئا” ْ 
ْ لم يحدث. أرخى يديه رويدا رويدا , رفع يده اليسرى إلى أن لامست ْ 
ْ شق رأسه الأيسر. وأخذت أصابعه بالحركة ذهابا وإيابا , ثم عزم أمره. : 
: سيغادر. قال في نفسه. أدار جسده نصف دورة على ابتسامة أنثى, جعل * 
اماف تفائق متحنيانو قه الوه 04 : 
: نطقت :_” لماذا تأخرت اليوم أيضا ؟ ألم تعرف أين الصف مرة أخرى؟”, : 
رفع يده اليسرى إلى وجهه وحك بأربعة أصابع وجنته اليسرى, تلعثم : 
: قائلا :_ : 
: -لا ولكن. 
- لكن ماذا ؟ 
٠‏ الاشىء: :. 
: - إذا" أدخل, زميلتك تنتظرك, لقد قمنا بتقسيمكم إلى مجموعات وعلى : 
: كل واحدة أن تتفق على عرض ما ْ 
٠‏ - ولكن ؟ 


0 _-- .ا م 3ه 2 
0 ربط رباص حجذلهةه يرق كيه عععية 
انان خلا نا ندستصضمح ر. _-: 


1 إحداه: وأن نتحدور هذه لعمّر ::' 
أ تصنحج شيئا مع إحد ل 9ل دا 


ا لل اا 


قَقة فكر بالأمر كك » "ما الضير إذا حادث إحداعن 
5 1 تا 3 5 1و ع > وء 
: " قال نفسه. ثم راودته هيء من تكون يا ترى ؟ أتكون تلك الشقرا 
٠.‏ 1 3 0 85 3 . >لاء 2 3 


: يحدث ذلك قبلا . أوتكون ميساء ؟ الفتاة الوحيدة التي يعرف اسمهاء 


: كثيرة الكلاه, نرجسية' إلى حد مبالخ فيه. ثم رجى الله أن لا تكون تلك : 
: التي اصطدم بها من غير قصد. لكن الله لم يستجب.ء قال في نفسه عندما : 
: أشارت المعلمة إليه بالجلوس الى جانبها . 
جلس إلى الكرسي, 


وضع يده اليمنى فوق يسراه. ألصق 


1١٠ 


ايتسمت ثرنو | 2 
: ؛: وهي ترنو إليهيه :" لقد حاولت كز 
: المعلمة لم ترض ٠‏ 
ضحك هو ثم قال : ' يا للحظ » م يضعوني إلا معك ؟! " 


تعد . 
لني : لى' 


أزاحت هي عن وجهها البسمة سريعا. وحدقت به. 
: تأنا وهى يجيب :"م أكن أقضه أقصد :+ انق حنه ملل وري ْ 
دحك اع أ قد وود م كريط حلي و 
: أربطه ولكن .. اوه ؛ ما اسمك ؟ : 
ضحكت هي فأكمل هو حديثه وقد بلع ريقه وأبتسم :" أعتذر ". 
: كشفت عن ثغرها وقالت +* لا عليه ولكن. لقد تأخر الوقت كنيا.. : 
: موضوع بحثنا عن جورج كلنتون سيستغرق الأمر وقتا ". ْ 
' - لاء أعرف الكثيرعنه. يمكننا البدء الآن وسنكمل غدا باكرا 
: - ألن تتأخر كعادتك ؟ 
٠:‏ - لاسآق باكرا. 
: - إياك أن تتأخر, لا أحب عادة أبي في التآخر .. 
: إذا هيا بناء يجب علينا عمل بحث عنه ومسرحية قصيرة وقبل ذلك أريد : 
: أن أطلب منك شيئا. : 


لخليل 


ماذا ؟ 


: - اعقد رباط حذائك, وضحكت. 


هو م ونكر يومها آنا ذات ابتسامة فاتنة. قال يوما أنه وجى * 
: على القضاة منعها من الابتسام. إن ُك9ب-ب 2211 
٠ :‏ وتسلبه النوم إذا لم تسلبه نفسه. الطفل الذي يحمر خجلا على أتفه ‏ 
: الأمور لم يكن يعلم أنه كان يتغزل بفتاة لأول مرة. وحتى لو كان ذلك : 
> نينة وين ؤاكهه يفون يدافها" أمام ا قينة عن مفيه إه: اطل قن 
: الأفرة إن فكرة التحدك م اقتاة أو الإقتراف معها فى حك مااهن هدي : 


من الله. حتى أنه شكر الله في صلاته على ذلك لم يكن يراهقء لكنه كان : 


: يعيش لأول مرة. 
: ولأول مرة. لم يشتر العنب كعادته. بل اشترى الصوداء تناول قطعتين./ 


: الشوكولا لا واحدة. 


لم يكف ثغرها عن الابتسام نوما : ايتسمت لرجل الأمن وهم 


المدى المتسع. وكانت فتاة. 
تحر حقيبتها ورائها في 5 
ا ل ل ا 
ا عت جائعا أو 5 
8 5 كانت حياته حياة رفاهية» لم ينم يوما 
٠‏ الحزنث 


١١١ 


. دبك منذ اربعة عثم عاه 
2 م ف م ' ٍْ يمجيل عاياء اا 7 
9 003 ا ا 7 5 

وكليد واي يام 


3 كمه ملعمقهة من الذهصى. الدلمًا 0 : ا امن 
١‏ - " وحيل لآبيد الذي ورت عند كز ما : 
ل د ات فى هالا ٠‏ 


: تخمع ال أنه أ . وم 1 
العتيضع عاك ابيه ازدا :»ابل ززلد اللروة كروة وتجال اذا وو : 
7 ع كاك الركات الى إن . 


: تعاسة إذا ؟! 
1 لم يكن بخيلا أبدا. كان ورعا . منذ أيام شبابه له تفكيرٌ مختلف, : 
ْ هو يبحت عن السعادة. يلتقطها من الأرحاء. لقد كان من العجب لرجل ) 
مثله يملك ما لذ وشاء أن يبتسم وهو يأك انار با ' 
ابنته. كان يخاق البسمة من أتفه الأمور. تخيل أن تدب على شفتيه : 
السعادة لمجرد أنه رأى انعكاس صورته على زجاج سيارة مر بجاتبها ؟! ْ 
أصابه الحب منذ كان في الثانية والعشرين من عمره. إحداهن رمت * 
"بنوها مان التعفلك حل لاتفكيه قعل ع أاعان حطها يع أريفة ١‏ 
فنا يمسن للم رآها في عرضها لمشروع ما كان قد فكر بشرائه هو, : 


لكن الصفقة تغيرت كثيرا. لم يشتر المشروع ولكنه تزوج عيني امرأة. 


لم يتشاجرا دوما' كاملا . كانا يملكان شحنات مختلفة تماما , : 
سف جذا وهو سالتٌ كثيراً. يتجاذبان دوم لم يكن ذلك السر : 
ظ ع فى حياتهما الهادنة. سرهما في هدوثه هو. إن الرجل الهادئ هو ش 
من يمنح السعادة لحياته الزوجية. أما الرجل شديد العصبية فيمنحها : 

1١1 


الرجل يخطأ كثيرا» المرأة لا تعترف بخطئها أصلا", على : 


ِ ةَ الدرامية» 7 
8 الحياة أسهل لو تعتذر أن دوما : 


: كل الحالات. سيكون الأمر 


الناجح هو الرجلء المرأة مالكة بيتها وملكته, : 


إن سر الزواج : 


: مزاجية الأنثى هي من تفسد كل شيء» ْ 


5 فنجة” تمتص مزاجية تلك التي خلقت من ضلعك الأعوج. 


: إذا أردت حياة” زوجية" سعيدة" ضع الحدود جانباء, و لا تأذ 
: برأي أحد كيف تحجعلها سعيدة. ولا حتى رأي كاتب هذه الرواية» كيف ' 


: تأخذ برأي أحد لم يجرب الزواج قبلا؟! 


: ولكن. عاملها كمن يعامل لوحة" فنية, إن كانت سيئة” 
: إصلاحهاء إن لطختك بألوانها لا تحاول أن ترد الصاع صاعا . فقط 5, 
: لها. 


أطل النظر إلى عينيها كما لو أنها تملك الجنة فيهم . قل لها ؟ 


' أنها الجنة, !. عل - 5 9 
550 بت وصرخت قل لها أنها جميلة وتزداد جمالا” كلما ؟ 
بتر : 
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1 5 5 
خرف كل اا ل : 


ْ كازنها كما لود كينت افر ديو رن ا( 
: الكلمات ترتبك في حضرتها. ظ 
ْ وقتئذ, لا تنتظر أن ترد عليك الكلام, النساء لايضعفن أمام الرجل 
: الجميلء النساء يضعفن أمام كلمة جميلة . ا 
ْ وهي كانت خليقة عن أبيها تبتسم كثيرا. كانت يسمتها تزداد : 
: جمالا تدريجيا. لها عينان خضراوتان كعيون أمها. وشعرٌ أشقرٌ غير أملى * 
1 50 قد تلخبط في تكوينات بعضه ليعطيه الفوضى ويعطيها الجمال. : 
: وجهها شديد البياض لا يمكن وصفه إلا بأبسط الغزل. كالقمر, وأسنانها . 
: حبات لؤلقُ ليست قصيرة كثيراً. لكنها ليست بالطول المفروض لفتاة قد 1ْ 
: بلغت الرابعة عشر قبل أيام. ليست خجولة' لكنها كثيرا" ما تكون هادئة. : 
: ليست أنانية, لكنها تحب الحياة كما تحب والدها وكما يحب الحياة هو. ش 


ستسافر إلى أمريكاء مرت ستة أعوام منذ آخر مرة زارتها. ارتأى : 
' والدها وجوب نشأتها هنا علها تتعلم العادات والتقاليد ولا تنسى أنها ٠‏ 
فلسطضة الأصل, لكنها الآن ستستقر هناك. ستدرس في مدرسة في : 


كالفورنياء ستكمل دراستها في جامعة هارفرد كما تقول دائما . ستدرس : 


ابش, ستكتشف علاجا" أبديا لمرض السرطانء ستفني حياتها من أجل : 


ذلك. 
1١10‏ 


51000 عماء اعتادت أن تزور مستش نيان : 
57 كانت صخيرة ومند 01ا) عدي 
: 1 كونت صداقات كشرة. قاعتادت * 
١ 5 0 :‏ هي ٠»‏ - 7 ةر 2 
: 1 السرطان» ان تطمان على طر : 


: :رم الحلويات عليهم. كانت تريد التخفيف ولو قليلا ى: : 
: عاو توريع الحداو. ِ 


ا عه نا قر كاذ يكون مشال كشنيها. 
٠‏ اوجاعهم؛ 2 


عه 


لنعت حلما أخر, ولتكن حياتنا ورقة شجر تحركها الرياح أينما' 


م 
٠‏ 
٠‏ 
3 


ش شاثت هواجسهاء لنعش عاديين هكذاء لنكن رقما لا اسم. شعوبٌ رت 


ٌْ من هنا ضاحكة: ونُسيَت بسرعة. فلماذا لا نكون نحن؟! ْ 
كم منهم كانوا جملا زائدة سقطت سهوا وسقطوا وأكمل النص : 


: وم يلحظ أحد شيئا من نقصانه ؟! كم من غيرهم عاشوا كأنهم لم يعيشوا يج 


: وكم من سواهم ماتوا وكأنهم لم يكونوا ؟! أنكون نحن ؟! 

ْ سبعة مليار إنسان يقطن الكرة الارضيةء كلهم يتشاركون | 
: والتنفس والحياة. لكنهم قليلون هم من يحكمون حياتنا. أنكون عبيداا 

: روحيا ؟! أيحكمنا نظام التجارة العالمي ؟ ؟! أتصمم بيوتنا بقرميد كما 
ٍ نراه في الأفلام, أنحتفل بأعياد الغرب أكثر من ما تحتفل بأعيادنا. أيصبح ْ 
د ار لذة من الزيت والزعتر. أندمن الوجبات السريعة : 
: سير اللشخن" لآن 'الممييكين ”ارين زو 10 دك ارون ْ 
: معنى الجمال ليصبح الجمال هو الجسد الفرنسى الخالى من التقوسات ْ 
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: وتصبح الطويلة هي الجميلة والقصيرة قليلة الجمال 

: ويصبح ؤ فرضًا 

نحن الشرقيين محو تقوساتنا الجميلة ولس الكعب ب اللي ل 1 
ْ 9 ان 

* حياتنا ميسرة” لا مخيرة ؟! 0 


ْ انحن ميسرون أم مخيرون؟! نقاشش طويلٌ سيدور حول ذلك : 
: تخيل أن يخيرك أحدهم بطريقة الذهاب إلى البحر. إما بالحافلة [, ' 
: بسيارة أجرة أو بالدراجة أو مشيا على الأقدام, أنت ماذا ستختار ؟! 2 : 


: الطبيعيون سيختارون سيارة الأجرة. الموفرون سيختارون : 
1 الحافلة. الأغباء سيذهبون مشيا . المثقفون والرياضيون سيختارون : 
الدراجة. لكن الأحرار لن يختاروا أبداً. ألسنا فعليا" نختار طريقة ذهابتا * 
: للبحر المفروض علينا فرضا. ؟! ألسنا مخيرين بالطريقة لكننا مجبرون على : 
: الفعل باختيارنا؟! شْ 
: أسمعت من قبل عن وحش المراحيض عندما تذهب إلى دورة : 
المياه يلاحقك. ويسألك:" أتريد متديلا” أحمرا” أم أزرقا" . إذا أجبت : 
بالأحمر فأنه يضرب رأسك ويقتلك حتى تمتلأ بالدماء. وإذا اخترت : 
ٌْ الأزرق. فإته يخنقك حتى يصبح لون وجهك أزرقا, أتعرف كيف تطرده؟ : 
: قل له باختصار "لا أريد منديلا . ا 


1١1/ 


61 | 
يان من كان هوايرك أناط .بر و " ضع التمثيل حانيا " 
الوققسة أو الطب ". قالت هي وأ 9 
-.أهية اذا أضعه جانبا اذا 
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: اانه الله عا , إينك أصبح ممثلا 


: - وماذا في الأمر أمي ؟ 
: - اتتهى النقاشء الهندسة أو الطب. 


الحرية: الكلمة ذات المعنى المجازي إلى درجة مبالغ فيه 
: دين بإتتور يقد رأسه على وسادته بكلام أمه. الهندسة أو الطبه 
ا التمثيل جانبا, تقول هي. ويفكر. أليست هي من أخذته في بادئ الآ 
لمشاهدة مسرحية قريبة؟! أليست من عرقته على صديقتها تلك ألوك/ 
: وقالت له بأنها كافحت من أجل حلمها ؟! إذا" لماذا تكون الآن عقبا 
: وماذا صفقت لذلك الممثل ومنعت ابنها من أن يكون مثله؟! اذا بت 
: : عليه من قبل حين قالت بأنها ستعطيه كامل الحرية في اختياز دراسته 
: كاذبون نحن في اختياراتنا وف مصيرنا وفي كلماتنا وفي تفكيرناء وحتى في ' 
: صلاتنا نحن كاذبون, أتعرف لو أننا كنا نشبه بنوكيو ؟ ولو كانت أنوةة 
: تطول مع كل كذبةٍ نتوهاء لوصلنا القمر قبل ان تفعل روسيانذلك: 

© نذكر قبل أن يغض من عينيه حسرة شيئة قد كان قرا ! 


ليلل 


اوووايدت الم دوه اباد 7د تسق افك ارو 
الي ٠‏ تلخص كل 


بائع البطيخ يصحو صباحا يرتدى بنطالا” ا 0 3 
7 ثم يبمضي إلى : 


الف أن ل و ار ا ده 
٠‏ السوى او إلى عربته او حتى دكانته, لع الاك لد 
وليقنع الزبائن بالشراء. ييحئث 


: عن أفضل بطيخة موجودة 2 كمراء طاريه. كبيرة. ثم يقسمها إلى : 
: نصفينء ويضعهما في مكانٍ مرتفع نسبيا. أعلى البطيخات الأخريات. 0 
: الزبون الأول» فتعجبه البطرخة الحمراء الموضوعة عاليا” كثيرا . حمراء ْ 
ش: طازجة يقول في نفسه. ثم يطلب من بائع البطيخ أن ديبعه واحدة” ) 
كمثلهاء لكنه لا يشتريها يأتي الزبون الآخر. يفعل كفعلة الأول. فعلياء ' 
: البطيخة الوحيدة التي تملك صفة استحالة البيع هي الحمراء ال مقسومة : 
: من المنتصف الموضوعة عالياء الكل يشتهيهاء لكن أحدا لا يشتريهاء هي ْ 


: تعجبهم كثيراء لكنها لا تناسبهم. 


وهكذا كثيرٌ من حياتناء سوق بطيخ, نحب شيئا. بأحدهم ولكن لا ْ 
: أحدا يحبه هوء يمكننا أن نرى راقصا” بارعا" مثلاً. سنصفق له كثيرا في : 
ضه. سنطلب توقيعه ربماء لكن أحدا" لا يقبل أن يكون صديقه لأن ْ 
: الناس ترى فى الأمر خطناً. يممكننا أن نرى أحدهم فعاقا" ا : 
امتح ق أهر ما كالذين نشاهدهم في التلفاز وفي الأفلام كثيرا » 


حتى تمل يدانا التصفيق, 0 
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أفلاما أو عن إؤاع أوامهاوي لفاه اصازها موجمج 
53 م 8 ١‏ 


: كثيرا مائرى م 
000 ل مق لها كما سفقنا فوق بل أخر. الل 
تسا قظ:؟ 3 


: أو حفا شعرها أو | ْ 
: ا قن بالس حلان ؟ والحواب لا أحب خ٠)‏ : 
: من منا سيرضى أن يتزوج مصابة بالسر ْ 
ش نعلم أن الضحية فى حالات الاغتصاب هي مجني عليها وليست مشّاء". : 


بالعرية وانوا وروة” فق كل ماده ولكن لا احدهكيه تفيل« 


: 0 و 15 ك0 0 1 3 3 1 5 عه 
٠‏ أن يتزوج واحدة اغتصبيث مع أنه حدث الآخرين بانها رائعة كثيرا 


: لأنها حاولت الدفاع عن شرفها وعرضهاء يمكن أن نقرأ كتابات شاعر في ' 


1 
0 
ل 
لا 


: الحب مثلاً. سننعتها بالجميلة ولكن لا أنثى يمكنها أن ترضى بحبه أو أن : 


ّْ تحبه. يمكن أن تعجب إحداهن بصوت مغن إلى درجة كبيرة, لكنها لن ٠‏ 
ْ ترضى أن تزوجه بابنتها لو فكرت بالأمر قليلا. هكذا حياتناء كثيرون هم : 
ْ من يريدون الإبداع ويبدعون ولكن في الأخير سيصبحون بطيخة' حمراء ْ 
ْ يبتعد عنها الجميع. وهكذا معظم الناس, يريدون نجوما تحقق شيئا في : 
: السماء بعيدا عنهم, لا أحد يمكنه أن يعيش في السماء. كم فكرة الخوف : 

فأغمض عينيه؛ وكان يحلم أن يصبح ممثلا”. 
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: 0- لا تخضع أبدا لقوانين خصعك الج وا 
: حاول أن تتعلم كل شيءٍ وأن تتقن كل الأفن 
: لا غيرك» اجعل الخصم يفعل ما تشاء أنت. 


لشطرج كليا لق : 


ء وان تكون أنت مالك الل : 


ْ بدأت أفكار أمه تلوذ شيئا” فشيئا” من تجاعيد عقله, لأول مرة ْ 
: كان يفعل كل شيء. يحدث فتاة' لأول مرة, يغني أمام الجمع لأول مرة. * 
ّْ يمشط شعره وقوفا » يحلق لحيته يعتني بتناسق الألوان ما بين قميصه ْ 
: وبنطاله. يتجرع لفاف الدخانء يتأخر للخامسة في أنحاء رام الله. يدخل ٍ! 
: القهوة. وكل ذلك في غفلة عن عيون أمه. ولأول مرة . يكون صديقة” : 
٠:‏ أنقى» اسهها لماء قتاة” حتطية الخلذ هائلة ' إل البياض. اضمخللت وزناً ش 
: وعرضاءء متوسطة الطولء عينان عسليتانء وشعرٌ بني» تكتسى بنضارق ْ 
: الرؤية خاصتهاء وتضحك وكأن لا أنثى قبلها ضحكت. إن ضحكتها قد ١‏ 


: تردي أحدهم قتيلا . 


'/ يصافحها يوما ء لم يجلسا منفردين إلا مرة” واحدة لثلاث : 
: مجموعة " ثلاثتهماء لم يتجولا في أنحاء رام الله كمراهقين متحابينء كانا : 


فنا 


على المخيم الصيغى ذاك. اعتاد هو علي : 
5 ع مغى 5 
بعك محي سهر 


: مجر 3 صد يقين» 
طرح السلام صباحا » باد 


ع حينما طلبت الآنسة أن 0 مجموعات تلاثية. حينها طلىت 
كمد 


: صديقه معه. قِ أحدى الما : 
: منك أن يكون بمجموعتها وأصر أن يكؤن طو 0 ٍْ 
: أخذت طعامها وجلست إلى حانيه. احمرث وجنتاه كعادته. ولكن لونهما ' 


: بدأ بقل احمرارة تدريجيا مع كل مرة. 


بيدأت فكرة الجنس الآخر تتلاثى من عقله تدرييجا ,| 
: القروي الذي تربى على التزمُتَ بدأت عيناه تنحرفان عن المسار الي 
رسعته أمه. كانت قد رتبت أحلامه وحياته على نهجها الخاص. ولكن 
ش الفوضى بدأت تتغلغل في شرايينه. أصبح يكثر من التلفاز ومن الإنترنت, 
: قميصه بدأ يخرج من تحت بنطاله تدريجيا .تمشيطة شعره من إلى وراء 
: بدأت تأخذ صورة مغايرة. وقد استقرت وقوفا. بعيدا عن عيون أمه. 
: وفي حالتها الطبيعية أمام جبهتهاء بنطاله الكتان وبصورة مفاجئة جداً 
: تحول جنسيا إلى بنطال جينز, وبدايات لحيته كانت حليقة” دائهما" غير 
ٌْ عادته. مواعيد طعامه اختفت. امتنع عن الإفطار صباحا. غالبا ما يكثر 
: من تناول الطعام في وقت الظهيرة. لا ينام قبل الثانية عشر ليلا". اكتفى 
. من ذرويش ومن سميح القاسم وأصبح مهوسا بنزار. يقتبس من كلام 
: نزار في ذفاعه عنه بأنه أحب بلقيس حتى الثمالة, وأنه - على رغم حياته 


لفن 


: فى العشرينات - وحده من أ أة صدقا” 
ا طمن اعيداياة صدقا ما بين الشعراء. نم ة * 
الشعراء كلنك قدرودت . 1 ال 
: بة. فدرويش م يفهم حبه إطلاقا رغم قراءاز 6 
00 عم قراءاته له. وهو الآن : 
: وليس كعادته مم ينه الحب في زمن | 20 ْ 
00 زمن الكوليراء عادة ما كان ينهى كتابه فى : 
: أربعة أيام. اشتركت له أمه فى مكتبة قرىة 00 
1 35 في مكتبة قريبة من عملها وكانت تحضر له : 
الكتب شبه أسبوعيا., لكنه في آخر فترة اكتفى ,: 2 
ش في اخر فترة اكتفى بنزار واعتزل الروايات. بدأ : 
يحب الأفلا الهنديهة ١‏ : 
0 ُ ويعشق الموسيقى الكلاسيكية. هو يرى في الحياة : 
: تجربة جديدة. يمارس الحياة هو كما شائت هواجسه. ولكن بعيدا عن 1 
0 ا 
كان * 0 ص 000 2 5 5 45 . 
: نت عيناه غريبتين جميلتين. فيهما بريقٌ خاصٌ وجاذبية' لا : 
: أحد يعرف سرهاء " كحل ربافي " تقول أمه في وصف ابنها الصغير. له : 
: غمازة منفردة. ولسانٌ عتقت مفاصله أناقة قبل أن يولد. سره في حديثه.. 1 
: هذا ما يملكه. كان قصره جل ما يؤرقه. من صغره كان يتمنى لو يزداد : 
٠‏ طولا كلما ازداد عمرا.. لكن القدر ل يش رغم ذلك.. يملك سحرا مختلفا : 
: '. جعل منه طفلا محبوبا' منذ كانت أصعب مشكلة لديه جمع عددين : 
: مكونين من خانة واحدة. وها هو .. الطفل الذي تأتأ بالحديث إلى سن : 
: الحادية عشر. . يقف ملقيا” كلمة " نائبا' فيها عن المشاركين في المخيم» : 
دي من اقم عا وله فق ص :جايس ليون . 
, يختم كلمته قائلا" ” كلنا للوطن عاش الوطن .. " ْ 


4ه 


وف 


00 وت اقم‎ 0 5 ١ 
عوتب وحمساإن هر 3 حر دك‎ 0 
مممين رو‎ 
9 الأرض ألفا‎ 31 
أ مكامل قواها العقلية ترقص فرحة بزواجها اندو‎ 
م د‎ 


: القدر . وها هي» . أمر 


0 


: " قال أمن في نفسه وهو يدير وحيئ 


: يمينا نصف دورة .. 

' * ره نو أنك قد جمعت كل ما كسبته في الأريج سنوات واعتشت 
ورج وروي ع كر قد بويت ضع قر جد القص ‏ الت لر 
0 تدخل بسيارتها قصر وليد ذاك. 

: تكاد مساحة القصر تكون أكبر من مساحة الحي الذي قد نشأ فيه أيمن, 
بدأ البيت يكبر وتتضح معالمه شيئا فشيئا مع الوقتء ربما هو وحده من 
07 كنزا من الجنة بامكانه بناء بيت مماثل. 

: "اثنتي عشر زوجا . أقصد عدد التخلات".. قالت يارة. 
" بل ثلاثة عشر زوجا يا صديقتي" أجاب أيمن. 

: ضحكت لينا: ”لا زلنا على نفس اللعبة, ثلاثة عشر .. ولكن لا أعرف ؟ 
: اأحصيتهن يا أيمن وأنت تخاطبنى ؟! " 

: - الأوركيد !؟ جلنار ؟! يا له من عاشق. كيف عرف أنك تحبينها؟ 


٠‏ -قا 3 كَتَشُمُ ||ء 5 5 3 ع 
1 ل لي أنه ١‏ دلك بعدما تعرفت عليه مع أنني لم أبح له بالأمر 


0 


نا 4 


ع 


: + قد يموت الوزير في بداية اللعبة. لا تتوقف عن الل أكما 1 
: ب اثمل ولو + 


: يجندي قد يصل خط النهاية ويصبح وزيرا من جديد. 
: "موسيقى 50128 15111 ك'1زيء(1" 


سألته : وقتلته ؟! 
: أجاب : لو كان بإمكاني لفعلت .. من سرق روحي مني أليس من حقي : 
: أن أسرق روحه أيضا؟! ألستٍ من قلت لي يوما بأن الو العو ولي" 
: بالسن ومن يعشقك سيموت قتلا ؟! : 
: - لكنني أنا المتهمة بقتله الآن .. 

هو وعده 15 كم من عيرم فظلتة :دون بأننةأكم امن رزنيمة خاظلة: : 
د الدئيا سبعين رحلا ؟ وأنا من يواري بقايا مملكتي : 
١‏ ويخاقوة كال فمنانت وقزدك + ْ 


: - هل هذا وقت جنون مفرداتك ؟! ألا تعرف أن حبل المشنقة الآن : 


* ينتظرني ؟! 
٠‏ - ألم تقولي بأن الحياة أصغر من أن ترسم وجوهنا خبزا يابسا ؟! الموت” : 
: ما معناه ؟ اقتلى الموت .. تمردي عليه, خونيه إن خانك. وعندما تدركين أن : 
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: الأمر اقترب كثيراً. غادري هذه الحياة بإرادتك .. انتحري .. اقتليه لذلك ظ 
: الأحمق المسمى بالموت. ستطول الليلة أكثر. لتصبحي سندريلا وتعودين ١‏ 
: من قبرك. تمردك وعصيانك على الموت سيغيظه ويعيدك. 
- عصيتك أنت وم تغتظ. بل غفرت لي. 

١‏ - أأتقنثُ دور اللامبالي إلى تلك الدرجة ؟! 


: - ألا زلت تحبني إذا ؟! 


لم يعرف ماذا يقول لها. أيقول لها أنها لم تمت من ذاكرتة 
ا أيقول لها أن السماء كانت تذكره بها ؟ علب الشمينت» رقمه الى 
ا موظف البطاقات. بائع الترمس و"الحيايا". أيقول لها أنه عشق : 
: لأجلها مع أنه يكره الجبن ؟ أيقول لها أن اسمها يلاحقه حت قا !/0 | م 
: المتحركة ؟من " عدنان ولينا" . أيقول لها أن القمر والقذر وكأنهما استقالا . 
: من منصبيهما وجعلا من إغاظته باسمها وظيفة” لهما ؟! . 
: - إذا" ماذا تريدين أن تأكلي ؟ 


مسيم 


: فتح أيمن سكرته, واستخرج من حيب سترته الدا< ٍْ 
َ الأكامول تلك. ووضعها على الأرض. " تفضلي. أنهى الأمر بسرعة. 


٠:‏ به 


: الات تحملها ؟! ألا زلت تفكر بالانتحار ؛) 

: 500 الفينة والأخرى .. أشتاق ا : 
: المبدعون يموتون انتحارا . نشة تلك, قلس إن 5 
ش ضمنت لك موتة طبيعية إذا. 

: د هل ستشربينها أو أحضر لك بعضا من الطعام؟ 
: - أفضْل الطعام صراحة . 


: الم / 6 أ ا : 
: - التقط أيمن نفسه وأنفاسه ونهضء وم يكد يمشي خطوتين إلا أن صاحت : 


: - أمن. 
8 سأجلب "الشمينت". دون أن تقولى. 
وضحكت 3 


: لاحظت لينا نسيان أيمن لعلبة " الأكامول" تلك فالتقتطتها ووضعتها : 
كيف حدث الأمر. تسأل لينا نفسهاء لقد كلمته قبل نصف : 
ساعة, والآن هو ميت. أكاد أقسم أن أمن من قتلهء هي فعلته. مجنون : 


هو. 
: رن هاتفهاء تناولته ثم أجابتء تلعثمت ببعض الكلمات أطفأت محرك : 


يفن 


ا 5008 ل الياب صرخت هي " ماذا ؟ .. امن اغلق الباي” : 
: - موا ؟ 
: - أيمن أغلق الباب بسرعة. 
: - ماذا بك لينا ؟ 
1 وو العو اتات سارعة " صرخت. ثم أدارت وجهة السيارة على تمان شْ 
عشرة درجة” , لتغادر ساحة القصرء لم تكن تدرك وفينا ركاف كلها 
ٍ. احتاجته في تلك اللحظة هو الهروب. : 
ش نطقت يارة بعد دقيقة واحدة : ماذا هناك لينا ؟ 
: - اسألي أيمن» قالت صارخة. 
: -" ماذا تسألني " أجاب ايمن. 
١‏ - منسق الحفلات أضحى منسقا للموت ؟ 

لينا ما بك. 
أسال امن 
- لينا ماذا هناك ؟ 


: - عندما أسلمك للشرطة ستعرف ما الأمر ؟ 


: - لينا اهدي قولي لي الآن ما الأمر. 


: - وجدوا وليد مقتولا فى ثركته, | 
3 امد مقتولا في شركته, أختي اتصلت وقالت أن الشرطة تبحقة 
. عنيء» وجدوا بصماتي على الحئة 0 


وا لين 


اا يي ل ا 
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: . إنا أعرف من قتله. 
َ 5 | أمن د أكملت لبنا ؛ " أسن اع 
: حدق إليها |؟ ثم ل يا لجرأتك, ألم تستطم أن 


ا 


تعره [كخ ب 5 


: نت فلسالء أنك لو تعرف من سيتزوجني قبلك لقتلتد. وار ْ 
عرفت من هوء يا لعجلتك. ألم تستطع أن تصير أكثر؟ قتليم رك ٠ ٠.‏ 
: السرعة ؟ لا تفكر إلا في نفسك ؟ اليوم تأكدت أنك مختلٌ عتل". 

ٍ! - سأهدأ عندما أسلم هذا المجنون للشرطة. : 
: - مجنونة” أنتء سيعتقلونك. وإذا سلمتنيء ماذا ستقولين. غازاني قبن ؛ 
: أربع سنوات وقال أنه سيقتل من يحبك بعده ؟ أديري عجلة السيارة ' 


: دون جنون أرجوي. 


اكنل 


م8 2 10 ف 
: إل حاون أن كوف عق محاولاتك الكثيرة في الاستسلام ل لخسر جر 


أكانت تحيه ؟ تسآل نفسهاء وتجيب :" لا م أكن أذ 
: محتاحة " لأعوض نقصا" ماء وها أنا أصل ذروة النقص الآن, يا ل- 
: البائسء أينقلب عرسي إلى جنازة. والعروس هو البطل في كلتي | 
١:‏ ؟ وأنا قاتلته لا زوجته ؟!أم أن الله كان مبالغا” في حرصه علي ول يرّ في 
الزواج إلا زيف لأنثى كرهت الذكور لكنها احتاجت أحدهم لتقنع نفسها 


: بأنها سعيدة ؟! ". 


ْ أتحتاج الأنثى لرجلٍ لكي تسد نقصا" ما ؟ نعم تحتاج, أن 
ّ الذكر لأنثى لِيسّدَ نقصا ما ؟! لاء لا يفعل, إن الذكر فيه من الة 
: لا تستطيع سده كل إناث الأرض, إن غبائه عون دعي" ! 
: عك إخداج أدم من الجنة, وإن كانت تملك شيطانا" بداخلها ولكن لنكد 
: واقعيين, إن شهوته في الطعام 


1 من أفقدته عقله وأخرجته من الجنةه 

3 سهون 43 0/4 000 

: 7 هد الانثى وإن كانت مزاجية” بالفطرة ولكنها لا تفقد 

: 1 © على نفسها إذا كنذا # نت 
:ا ما كبتت شهوتها بعكس ذلك الشهواني, امنع 


حل 


ْ رمإمام عن أنثى وامنعه عن الذكر. الأنثى مقي اننيب والذكر ب د 
: نيه نظرية دارون في التطور وانقلابه رجوعا وقتها. 5 
ظ أكل الأمر لأجل تفاحة لا أكثر ؟ الخطيئة الأولى الع ناكما مرو ناه ْ 
: 5 العظيم ؟ نعم كل الأمر أننا نعود لخطيئتنا الأولى مرارا وتكرارا : 
نعود إلى تكرار نفس الأخطاء. تلك الدائرة المغلقة من البلاهة التى ّْ 
: يعيش فيها هذا الشبهواقا الأسمق كليل لسار بال شه رخو كل ّْ 
من نفس التفاحة ثم يعتذر على بلاهته وهو لا يدري أن ألف رطل من : 


التفاح لن تكفر خطأه وقتها. 


تنكمش هي على نفسهاء أحاطت كلتي يديها على ساقيها : 
وضمتهما إلى صدرهاء رفعت رأسها إلى أعلىء دقت عينيها بالسقف. : 
: تفحصت المكان كطبيب يتفحص جرحا غائرا. وعند تقاطع البحر مع : 
: جبل هامد بين البحرين» فاض البحران. نمت رويدا رويدا عليه قطرة. : 
: ودعتها برفق, أوصتها على أخواتها وطلبت منهم عدم الإطالة ولحاقها : 
: بسرعة. ثم غادرتا المكان. رويدا' إلى أن تاهتا بغابات تفاح وركضتا هربا ش 
' كليلى الحمراءء رفعت هي إحدى بديها برفق. تحسست خديهاء ورمتها : 
: إلى لا مكان ماء نعم .. لقد كانت تبكي. أنزلت رأسها إلى أن تراخى عن ٍ 


: أطراف يديها. 


إضن 


أكانت تحبه لتبكي عليه؟ لا لم تفعل. إن فكرة الموت حزينة : 
بذاتها. لو قتلت غملة " أمام عينيك فإن شيئا من الوجع سيتسرب إلى : 
ْ أعماقكء كانت تقول مقنعة" نفسها في وقت ما أن ذلك استحالة. تسأل : 
: نفسها وماذا الآن ؟ لماذا يسطر الموت تاريخا بانسا في أشد لحظات ) 


“ الحياة السعيدة المرجوة زيفا ؟! 


: الموتء تلك الكلمة المكونة من ثلاثة أحرف والكثير من الوجع. 
: نهاية البداية ولعنة القدر المحتم وحظ الفقراء ومصيبة الحالمين طويلاً : 
: وأمل البائسين والجائعين. : 
: رفعت رأسها على وقع خطى أحدهم متجها" صوبهاء كان أيمنء تبسم, 

: أزاحت بيدها اليسرى رطوبة وجهها وتبسمت. كان هادنا” إلى درجة : 
: مبالغ فيهاء وضع بعض الأكياس على الطاولةء بدأ يفتحها واحدا” تلو : 
: الآخر. ونظر إليها : " إلى متى ستبقين جالسة على الأرض ؟! ألم تهدني : 
: بعد؟ ” لم تجب. جعل يرتب الأشياء على الطاولة هنيهة” وأخرى يتطلع * 
إليهاء ويبتسم. : 
١ :‏ 4 
كانت قد هدأت كفراشة نامت للتوى وذابلة ” كطفل اعبنة | 
: وجميلة " كتفاحة طازجة؛ ابتعد عن الطاولة. أرخى جسده على كنبة : 


' قريبة. : 


رفن 


إلى من هذه الشقة ؟ 

لصديقٍ ماء طلبت إعارتها لفترة وم يهانع. 

ألن يجدونا هنا ؟ 

بل سيفعلون. في أقرب وقت ممكن. 
00 


ذلات “كنبا :سكرية اللون .ضحت افيه قوين حذب وافياة. : 

: التلفازء ممرٌ متسح ينتهي بمطبخ صغير اتسع لطاولة تتفوقه صغراً. وما : 
ْ ني المطبغ والكنبات السكزيه مر الغرفتق يقصل: قدا حقاد و أعان: : 
انع ع نري" انق رلعت يبه | روك اوكا نيوو لاقو زعافة لويف 
: تقابل المصابيح صورة رجلٍ شائب كبيرة علقت بجانب الكنبات. : 
نطق :_ 
: - تفضلى. كلى ما تريدين, بالتأكيد أنت جائعة. 
- وأنت ألست جائعا ؟ 

لاء لا أويد. على كلن سأجلس خارجا الى أن تأقي يانه 300 

ل رن 0 


- وامتطى نفسه وسحبها خارجا ‏ 


ْ : . ت الطعام : 
: مت فين على ذكرى قدعة عندما دعاها في يوم ما إل 9 5 
١ 1 - - .‏ 


ما لكنه م يتتاول م3 الطعام إلا القليل. 


بعد محاضرة 
1 1 


5 ما بك ؟ 


: - لا شىء. لقد شبعت. 


:وكيك تاكل قينا بعد ” 


: - عسل عينيك كاف 


ش لت نفسهاء" أتراه لا يزال منذ أربع سنين ينتظر رشفة” أخرى 
. أم تراه في تلك السنوات اكتقى من العسل ومله وتغذى على لون * 
: انغمست يعيون إحداهن أو تمرة ما رمما ؟ أو تفاحة بخديها ؟! " لم تكن 
؛: تدري أن نحلة' من الجنة عاشت بعيني إحداهن وأن ذلك الغجري أقسم 


: أن لا يحتسي إلا من عينيهاء وتراه الآن يكاد يموت جوعا, إن قلبه قاحل 


أرخت قدمها اليمنى, ودفعت بيدها اليمنى واتكأت بيسرآنها 
ْ على قدمها اليسرى ونهضت. اقتربت من الطعام ولكن شيئا” ما مئعها 
: أن تلمسه. اتجهت إلى الباب. فتحته. كان يتكئ على وسط درجة ما في 


: المبنى. أغلقت البابء نزلت إلى أن وصلت مستواه. ثم جلست بجانبه, : 


*٠١.٠.٠ثءوءثموةومومج‎ 


: رفع رأسه ثم أداره يمينا إلى أن ساواهاء وأزاح نفسه إلى اليسار قليلا” 
0 3 7 ر 6 
1 أي الع 2 8 ٠.‏ 1 

: قلصت هي من فتحة عينيهاء وفتحت فمها قليلا وحدقت به‎ ١ 
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٠‏ أمنء ماذا هناك ؟ 

١‏ اذا ؟ لا شيء. 

 .“‏ يناذا ابتعدت ؟ 

ة أخاف أن تخطئ يدي مرة أخرى, ومن ٠‏ ذا يستطيع بعد 
: إقناعك أن الأمر حدث خط ؟! لتبتي بعض المسافة ما بين . 

ْ كانت تدرك الأمر, إذا... فهو لم ينس شيئا" ٠‏ قالت في نفسها. إن نسيان 
الأمر استحالة» سحبت نفسها ونهضت. 


4 اعد 


10 


: حنودك منذ المداية. لا تجعل أي من قطعاهء 
: 8- حتى تريح اللعية رتب حجنودك مند دادر ىِ 


٠‏ يقف منقردا. 


موسيقى ع2 عطا عه عاعآ عطل” 


: "كيف كان هو من قبل؟" تسأل نفسها وتتذكر. ١‏ 
: " توقف على اليمين لو سمحت " قالت هذه الكلمات قبل أن تبدأ السيارة 
: تباطؤها إلى أن توقفت, ترجلت منها وصديقتهاء وأغلقت باب السيارة, ظ 
: أدارت وجهها وتبسمتء ردت لها لينا البسمة. ظ 
: " لقد كان يوما رائعا” " قالت يارة. 

: - ومتعبا» بعد أن تنهدت وألصقت بتنهيدتها ابتسامة . 
: - كيف هي بداية الجامعة معك ؟ 

- جميلة» ولكن.. 

: - ولكن ؟ 

: لا أعرفه م يض غير بضعة أيام, ؛ لكنني مللت من الفيزياء, والمختبر ' 

: متعب. توقعي من صادفت اليوم ؟ : 


؛ -من؟ 


١ 


٠‏ . أتذكرين أيمن ؟ 
: لا توقف الموسيقى قبل أن أطلب منك ذلك 


"حامق :: أفن + لا اعتقد. 

: - كان قد شاركنى مخ اه 1 

١‏ ن قد شاركني مخيم صيف قبل سنوات وأخبرتك عنه 
' - القصير المزعج؟ 

اصح هو 

٠‏ - أين صادفته ؟ 

' - بمختبر الفيزياء. 

: - ولكنه أكبر مناء كيف يأخذ محاضرة” معك ؟ 

: - لاء هو لا يأخذهاء هو يعطيها. 

اسع اعهم: 

: - إنه يعمل مساعدا" للفيزياء بالإضافة إلى دراسته. 

: لقد فهمت» إذا يمكنه مساعدتك مع أنكما لم تكونا أصدقاء أبدا-‎ .. هإ١‎ ٠ 
: أعبقد ذلك. هو شخصٌ طيبٌ بغض النظر عن حماقته‎  : 


" إذاة , ستأتين عندي اليوم أليس كذلك ؟" قالت هذه الكلمات بعد أن : 
وصلت إلى مفترق بيت لينا. : 
: نشم + يدل آن أدرس قليلا. 

1 هن 


- حسناء أراك الليلة . 


إلى اللقاء. 


تبسمت. أسرعت بمشيتها قليلا” إلى أن وصلت باب المنزل. كان : 
مغلقاً. طرقت عليه. أعادت الطرق ثانية أحتى فتحت لها ياسمين الباب. : 
ياسمين. التي بدأت لتوها عامها الأخير بالمدرسة. بدأت تتأوه من الملل : 
: الذي أصابهاء ترى في الدنيا فرصة” أخرى للحياة. تحبها كما تحب والدها : 
ٌْ أو أقل قليلا . لكنها منذ فترة بدأت تنزعج منه. فاهتمام الأب بابنته 1 
كن ا لا لله ها يقيكها قر نانوا ايها <.مقرية” كذرا عله ران . 
: الغيرة شيء في الإنسان لا يمكن نزعه. 7و 
: وضعت حقيبتها جانبا واتجهت إلى غرفتها. حينما نادت باسشها "©" 


' أمهاء التفتت إلى اليمين. كانت بهدوء جالسة” هناك. تبسمت .. فردت * 
: لينا بسمتها واتجهت إليها. 
+ كيف كاقت جا مغدك + 


٠ 


: - جميلة جدا ومتعبة . 
: - متعبة ؟ لم تبدني بعد. 
وضحكت .. 


: - بدلي ملابسك, سيأخذنا والدك لزيارة جدتك. 


: - حاضرء بضع دقائق فقط. 


ايقن 


ماء ذات الوجه الد: 
0 فيه العشطى »عدا ويا 
ظ و لقوام» متوسطة الطول, 
55 سمكة. بنت إحدى القرى بمدينة الخليل, | : 
ظ ظ لني تروت مانا من :: 
: رام الله زواجا. تقليديا . ماع سم ْ 
ا ما بين الحينة والأخرى - أن زواجهما كان ناجحا” » منل أثنين 
مم .0" عر 0-0 
1 منة . ورغم تقلبات الحياأة وعدم الاستقرار ما بين أمريكا 0000 
ْ _ - 5 3 
٠‏ بين رام الله والخليل. كان زواجهما مستقرا” هادئا نسبيا» زوجها الذى ْ 
: اختاره القدر والحظ؛ كان هدية” مغلفة' من السماء. كيف كان ليا أن * 
: تحضى بآخر أفضل منه ؟! حدثت نفسها كثيرا لكنها كانت تقول دائماً أن : 
٠‏ ذلك استحالة . : 


" ألم يكن القدر قادرا على أن يكون أقل ظلما ؟ ألم يكن بإمكانه ْ 
أن يعطيها أفضل منه ؟" تقول وهي تمسح مكتب أيمن وتطلع إلى صورة ْ 
وضعت هناك. : 
كم كانت السنوات ة منه ؟ أيمكن لرجل أن يكون باردا :! 
الى هنم الدرخة:وأن لا يسأل عن ابنه حتى بعد كل هذه الننثواق 15 : 


أمكنها أن تنكر خيبتها وعجزها الآن عن إستراححه أو الحصول على آخر : 


؟! تمردت مشاعرها منذ فترة " ولكن " تقول في نفسها ثم تكابر. ' بدون - 


اذن 


: واكن. هو من أخطأ وطلقني ”. 000 
1 حرجت من غرفة أمن. وضعت قطعة القماش جانبا. وتذكرن : 
: صددقتها نورة. ستأق لزيارتها يعد قليلء فتحت باب الثلاجة. كانت فارغة : 
: 5000 فكرت: " أقد نسي أممن أن يشتري العصير البارحة ؟!" : 
: خرجت من المطبخ. توجهت إلى غرفتهاء غيرت ملابسهاء ثم تركت بعدها : 
“اميك رجاس لكك عنمن مياه النمه اعموك ال البدن عاد 
: عجالة. مشت ما يقرب عشرين متراً. حينما وصلت دكانة العم أبو أحمد. : 


: لم تدخلها منذ أكتر من شهرين إلا مرتينء وفي كليهما لمم تلبث هناك طويلا : 


٠‏ . عادة ما يتكفل أيمن بشراء حاجيات البيت. 
دخلت المتجر وكأنها لم تدخله قبلا . كانت كثيرٌ من الأشياءبقة 
: تغيرت عن ما كانت تذكره. لكنها استطاعت بعد أن طرحت السلام غلى 


: الرجل الذي يقبع خلف طاولته - أن تصل إلى الثلاجة. تناولت علبة 
: عصير. وأتبعتها بعلبة من الشوكولاء واتجهت إليه. كان شائبا” صامتا”. ' 
: حدقت به. وكأنها تعرف تلك العينين قبلا . تبسمت له, بعد أن أرجع : 
: لها باقي تمن العصير والشوكولاء غادرت الدكانة بعد أن وضعت ممخيلتها ' 
: علامة سؤال. 


ار رتت ديو ريبور : 
ول بقدر ٠‏ 
امقطاعتانا أن تطردهاء كف عن الحب المبالغ فيه أرجوك. 


ْ ايع ليتوا قب زرده جرفومة اا ا 
مذ لاثةأيام شية ما يحدث. إن هذا لفتى ذي التسعة عشر عاما. تير : 
: كيانه في ثلاثة أيام, " لقد وقع في شباك عينيها " يقول في نفسه أقد سرق : 
: فية ما من جانبه الأيسر قوق بطنه ؟! يسأل نفسه ويقر بالامتحالة لا : 
: شيء يسمى الحبء أمه اقنعته بذلك منذ كان صغيرا» وإلا فما كان أبوه : 
: ليترك أمه. إذ وإلاء شيء بداخله يسأل: " لماذا علقت تلك الأنثى بحافة ) 


“خا عله سكف" :اذا يستحل طرد موزتها من عينيك ؟! أتزاها . : 
000 
تلك اللحظات عندما تفكر في شخص أو أمر ما إلى : 


أن يصبح اسمه مقدسا ومتجليا : 


الدرجة التي يلتصق فيها في كل الأشباء, ١‏ : 
: ادف كثا" كما لم يحدث من قبل» أن يخرج ” : 
أو 0 0 


سم أو رقم. أن تصبح ؛ 


6 كل الأشياء. أن 
0 ب كل مكان» ستراه قِ كل الأشياء 
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: كل الأشياء تنطق سمه وأنت ضحية الأشياء جميعها. 
: ل الطبيعة لك أو خضوعك لها في الحقيقة. التكامل ى 
: بينكماء أن تصبح الطبيعة صديقتك التي تمازحك بهذا الاسم وتعلقك به 
:. أكتر. ستراه في الإعلانات» على أرصفة الطريق» في ق أسماء المارة» في الأفلام 
: التى تشاهدها صدفة؛ في محل الخضراوات إن لزم الأمر, في الكتبء إن 
ٌْ تكون مصادفة أن تقرأ هذا الاسم في هذه الرواية بالذات. ألم يلتصق 
بعلقك اسم' أو رقم” من هذه الرواية طاردك كثيرا" قبلها ؟! أرجوك أنطق 


: الحقيقة. كن واضحا كالشمس.ء لا تخف .. 


ْ ألم يحدث معك هذا من قبل ؟ تذكر الاسم الذي لاحقك في أخر 8 
: الحب» أن تصبح كل الأشياء تصدح باسم ذلك الكائن. 

ش فكرة الحب من نظرة واحدة فكرة” مغفلة. ولكن فكرة الحب 
: تلاصق الإعجاب دائما". يصعب التفريق بينهما في البداية, ليسا توأمين 
: إطلاقا لكنهما الاثنين أعميان, هما الاثنان من يجعلاننا نرغب بالمضي 
: ا ف حياتن. إن وجود أحدٍ يشاركك حياتك سيجعل لحياتك معنى, 
ْ أخن المجتمع يرى أن أي علاقة بين ذكر وأذئى هي محرمة, تقول أمه وإن 
: فكرة الحب مشت اة. 


. - كن ذكرا بخصيتين اثنتين واصنع تالقة إدا زوم لمر ووو 
: للد 0 [ْ “ل يؤمن هوه ىز : 
وولماذا خلقنا الله ذكورا” وإناثا. ؟ الإشباء : 


٠‏ الحنس 


: إزا" .. كان يمكن أن يخلقنا بجنس واحد يستطيع 


رعبة حيوانية أنانية , : 

إشباع رغبته بنفسه. : 
: بملك العضوين الذكري والأنثوي, لو كان الأمر هكذا, مجرد شهوة وغريرة ظ 
: حيوانية لا حرم الله بيوت الدعارة التي تشبع تلك الرغبة بأقل التكايف ' 
: ولكنا شهوانيين فقط". ١‏ 


تزعم أمه في دفاعها عن الزواج التقليدي - مع أنها لا مكنها : 
: البتّ بأن زواجها هي كان تقليديا” بحتا" - بأنه أصلح وأقدر على حياة : 
: مستقرة. وبأن حالات الحب عادة ما تلوذ إلى الانكسارات الموجعة» تزيد ْ 
: بأن الرجل الذي يقبل بأنفى قد حدثته قبل زواجهما كيف له أن يستقر :. 
ْ بالا" بأنها لم تحدث قبله أو لم تحب أحدا سواه ؟! منذ فترة وهي ترى : 
: بجميلة ابنة صديقتها نورا تلك الفتاة الهادئة التي لا تكاد تنطق فتاة ) 
: مناسبة” لابنهاء نورا التي لا لم تحدث شاب رغم أنها تدرس في نفس جامعة ْ 
: أمن كانت الفتاة المثالية بالنسبة لأمه. كانت تراها ملاكا د : 
05 باعجقاد أمه أو قريبة إلى أن تصل إلى تلك 220 
أننى لل أحدثها قبلا وم 401 : 


واف وما 2 لخطية : 


يسأل نفسه هو : " إذا. أأتزوج 


ما ها على أن أتزوج أنثى ربا قد حدت” 
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© الغظيفة الع افرفت إذ|طرخت أضن الستلام على :ذكر ؟! أكون فهواني : 
: إلى تلك الدرجة التي تجعلنا نفكر بالجنس لأربع وعشرين ساعة ونفكر : 
: فيه حتى في كلمة امراة طرحت السلام عليك. أنكون شهوانيين إلى تلك : 
: الدرجة ؟! إذا . فلتحرّم علينا تلاوة سورة النساء ومريم وسورة يوسف. : 


: فهى تغريتا بالجنس الآخر وتلك معصيةء أنكون شهوانيين إلى تلك الدرجة ىو 


: ؟! إذا لم يخطئ فرويد .. 


عبتا يحاول أن يصحو من حيرته, يراود نفسه عن نفسه. يفتت : 
: الذاكرة. فيفنى هو وتبقى هيء يخلع من عينيه عينيه. ويرتدي شيئا” : 
من تلمود الحياة. ينسقها مع بنطال الجينز خاصته. يمشط شعره: يلتقط : 


: بقايا نفسه المهملة في ثنايا غرفته, يزرع حذائه قدميه ويمضى. 


وبيرزيت» تصحو مع السابعة, ترتدي حجاب الطبقات. وتتعرى ٠‏ 
: إلا من الصدف البحتة, قهوة أبىي أحمد أو "كابتشينو" الماكنة, من يلتزمون :. 
: محاضراتهم يومياًء ومن يكملون دوامهم في كافتيريا الآداب. من ينغلقون : 
: على أنفسهم ومن ينفتحون على الدنياء إختر ما تحب بناءً على ما تريد أن : 
: تكون أو على ما تريد أن تظهر أنك تكون عليه أن تعيش على حقيقتك : 
١‏ أو أن تكون برجوازيا" مثلهاء هو أمر يمن تجالس وأين تجالس وكيف : 
5 


: تجالس .. ( 
1 | 


وهى امراة قاتنة, وجب على القضاةٌ منعها من الانتيام لأا - 
بمسام, لآنها . 


اع تعيث لا 000 
ش 0 أوجب عليه السؤال عنها بعد تلك الحادثة ؟ أوجب عليه القول 1 


: يحدث الكوارث إذا ابتسمت. قد تردي أحدهم قتيلا. | 
ِ- 9 


: 000 ؟" عندما رآها البارحة, تلوثت أفكاره بعينيها؛ كان وكأنه * 
: يحتاج إلى أن يتسمم ببعضٍ منهاء يحتاج لكلمة أخرى منها لتقتله أ ْ 
ْ تعيده إلى الحياة. أن يبقى معلقا هكذا هو أكثر الأشياء وجعا. أتعرف ٍ 
: تلك اللحظات عندما يعلق الإنسان على حبل مشنقة. هي أشد عليه من : 


: شتقة. 


أرسل برقية ” إلى نفسه ودعاها إلى عقد اجتماع طارئ" وفي : 
: الطريق الطويل ما بين بيته وجامعته. نصف ساعة أو أكثر قليلاء أصدر : 


: أنه قرر بعد كل تلك المشاورات أنتقول "قرسا ”: : 
انتهت محاضرة التاسعة. انتعل نفسه وخرج من كلية العلوم» : 
: هى ستكون فى كافتيريا الآداب» قال في زفسه: لقد رآها هناك قبل يومين» : 
: 2-5 كثيرا” 5 البطاطس كما تفعل ذائما ء يك الشاب ذو اللسان الذي : 
: غمس ا تعفنت مفرداته وهو يحاول البحث عن واحدة فد ْ 
: تكون مناسبة" ليحادثها بها. 
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في الطريق ما بين كلية العلوم والآداب» تذكر كل شيء. كي : 
: تشاحر معها ف أول مرة. وجهها العبوسيء جورج كلينتون. تأخره عن : 
ْ موعدها آخر مرة بعد أن وعدها بعدم التأخر وبعد أن أوقعت أمع : 
منبهه أرضا". وإنقاذها إياه حينما كان طفلا” ينسى نفسه إذا لم ينسم 


ش مفرداته. وأخيرا' ضحكتها تلك التي أفقدته الشهية وسيطرت عليه قبل 


ش أيام وسرقت منه ذاته. 

: لكنها - ضحكتها - لم تكن موجودة” هناك أطال رمي سنارة 
ش كافتيريا الآدابء لكنها لم تصطد سوى خيبة الأمل. خرج من كلية الآذايه : 
١‏ #بطوو هو راق غوف عفيطا6ا ف الأزعان نين كيه الوم يال عليه ١‏ 
التفويض تفط الجامعة ق ينه عنهاه لكنالخبيرة كانت تهرية وفففال. : 
: ثباته. هو وكأنه اكتسى الفقدان بعدهاء هو لم يملك شيئا ليفقده أصلا. : 


: أترى بسمة أنثى قد تكفي لتشعل فيك الندم على لا شيء ؟! 


أمضى ذلك اليوم متقوقعا” متوحدا” منغلقا على نفسه, ذلك * 
: الفيزيائي أصابه الشغف بحل لغز تلك البسمة التي التهمت وجدانه : 
: وأوقدت فيه حسلاً ٠‏ لكن عزاء نفسه كان اقتناعه بأنه ودسنا : 


الفيزياء لا محالة. ظ 


شيء ما بداخله تشوش, هي وكأنها أسقطت قلبه بعدما أسقط- 1 
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. بر البندول تلك» كيف يعشق الفيزيائيون ؟! يبرل زو , , 
٠. :‏ 8 000 508 31 7 0 صلا هل 
بين هذا جبا ؟ سالك فق لمر عل ور يني 
ا 1 كافية لتلقي 
: شينا في عينيك وقي قلبك ؟! "يسأل نفسه ويجري ' 


ثم يتسائل" ولكن لماذا لم يحدث هذا مع فتاة 


"هو إعجابٌ لى ليس إلا : 
ٍْ ة أخرى منذ عام , كامل ؟ : 
١‏ " يتليد. ويعيد سؤال نفسه " أ : ١:‏ 
: ا يولد الحب بساعة ؟ نعم كنت تعرفها. : 
ْ ولكن طفلين وكتهاء وما كان بينكما هو الشجار, والآن ماذا ؟! 


١ في عودتهء ناداه خالد ليشرب الشاي معه كما فعل البارحة, فى‎ ١ 
خلال ثلاثة أيام أصبحت صحبتهم قوية, انقو ا ا‎ : 
ٍ شغفء أدرك خالد حينها أن أمرا" ما يحدث » ثم سأله " ماذا هناك ؟!".‎ : 
ولم يعرف أيمن حينها ماذا قد يجيب, أيقول له أن عضلات قلبه تمردت ش‎ : 
) ." عليه ؟ ثم أكمل " لا شيء؛ مجرد لا شيء‎ 

وسأل نفسه وهو يعد فراشه قبل النوم " هل هناك شيءٌ حقا ْ 


: ؟كإنا ياني أقوى : 
ا ا سه إن الفيز : 


قن أن 
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٠١ .‏ أسرع الطرق لإنهاء اللعبة هي "نابليون" , لكنها قد تقتلك إذا كان : 


: الخصم ذكياً. العب بكل قوتك حتى مع أضعف اللاعبين. 


كانت قد تأنقت مما يكفي لجعل شاعر يكتب بها معلقة: لقد. : 
: ازدادت طولا” وجمالا” .. عيناها خضراوتان مشبعان. وحلق أنفها كان : 
دقيقا. أسنانها قد ابيضت كثيراً. وجهها ابي بما يكفي ويكفي لجعلها : 
: تصبح قمرا" .وقد غزت أسفل وجنتها اليمنى شامة” فجعلتها شهية. : 
:. شعرها المصبوغ بالأسود قد تعانقت غصلاته وضمتها رابطة”' شعر كلها : 
: ببعضها. كانت قد ارتدت قميصا زهرياء بنطالا أسودا وحذاءا أبيضا" * 


: برباط قد نسقته مع لون قماش قميصها. 


لم تكن مدعوة إلى موعد غرامي. وم تكن قد جهزت نقسها" 
: للتبضع أو لزيارة صديقة ماء بل إلى مشفى السرطان . 
: كانت قد اعتادت المهجر كما يقول والدهاء يوقن هو أن العودة * 


: حتمية لا نقاش فيها كما الوجود. حاول هو كثيرا” في زياراته الكثيرة أن : 


: يستقر لكن ظروف عمله كانت تجبره كل مرة إلى الرحيل, يرى في نفسه * 
: سمكة قد تنشاة تشبثت بشبكة الصيد وهي تدرك أن الماء مرقدها الأخير. إذا : 
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.. يبى في تشبثه إلى أن ينهشه الموت ؟ 
ْ او سقر ا حيسى بعلو روط زررير ور : 
بن إرأقل فلسطينيين. يعتز هو بفلسطينيته, ا 
: م يغفل اجتماعات الطائفة 

١‏ إو حفلاتهم هناك يوما "اج يقفاساها وهو يري يدري وا واب 
ما هناكء لم تخل مسيرة” لأجلها منه .. 0 
20 أماهيء فلم تكن قد تشبثت كثيرا بفكرة الوطن, ما كان يشغل ' 
: عقلها هو السرطان. ش 
ْ نه انزرات حمنواك عنعي وه تعاوم النمركلان اكه ليت 
ْ بأنها ستقتله كما قتلهاء كانت قد اعتادت على زيارة مستشفى الأورام : 
شهريا” على أقل تقديرء حتى بعد أن سرق المرض عمتهاء لم تنقطع عنه : 
: كانت قد كونت الكثيرين من الأصدقاء الذين بدأت وحوههم تتجدد. : 
: الموت يسرق أحدهم. المرض يأقي بأحد آخر. والشفاء يصنع كما يصنع : 


وك 


: هدم إن ه 


: بكامله. 
ع1 


وها هى الآن. حتى في غربتها لم تغادر حلمهاء تزور المشفى : 
: أسبوعياً. تبحث عن الأمر كثيرا” إلى أن أصبح يؤرقهاء ستنهي عامها هذا : 


: لم تكن امرأة - رغم جمالها- جل ما يشغلها هو ما ترتديه. كم : 
: من الحمرة يجب أن تضع. وم تكن تهتم بطول ضفائرها كما تهتم بطول : 
: حلمهاء كانت تقرأ بما يكفي لجعلها تدرك أن الحياة بسيطة” جدا. 


+ جد جور 


اللعالا 


ركو يكل خصو خطوهاء لا ول إن سو و بزو ري ١‏ 
0 
ْ :ْ 1 : في منتصف اللعبة ستشعر : 
: بالهذيان» خد نفسا بعمقء, واكمل دنياك كا فو وق بتو د 1 


: يوتركء كن صبورا ولكن حافظ على الو 
1 للتو ولدت. 
: "موسيقى 11216" - 211211161 215]]" 


إذاء أينغمس الآن قِ ذاته باحثا فيها عن بقايا وطن ورمش : 
: / ا - 0 ا 2 النيائة؟! *» 
لامرأة ؟ أمموت القدر في اضمحلالنا أم نحن من نعطيه حق تقرير تفلي 
يّ أنا بوحدق معك. 


: جميلٌ ذلك القدر الذي جمعني بك يا ليناء وتعيس 


00 4 طويل كمفاوضات السلام وكصواريخ : 


: الأباتشى التي تقطع ألف ميل» * - 1 
9 ِ إرحمرة التفاحية فتجعل من وجهها < ده 


حث في عينيها : 
ل ل 
ارو نوا خدج لسك 10 


: خط" فكسرت قلبه خطا . ٍ 
: أشعل هائفة وهو يتكئ على سور بيتهم منتظرا السيارة الي 
: تقله إلى الجامعة " لن تأقي " قال درويش وأكمل " قلت ولن .. إذا سأعيد 
: ترتيب المساء بما يليق بخيبتي وغيابها " وضحك أيمن واستهجن, ثم نطق 
"لا أعرف كيف أمكن لدرويش أن يرتب المساء من دون القمر". 

: * ماذا حدث ؟ " قال في نفسه :* هل أخطأت مرة” أخرى ؟! لكننا ح 
فتشاجر بتاتا" يومهاء أأزعجتها كرة تلك التجربة مثلا” ؟! " 
ٌْ م يخطئ , لكن القدر لمم يشأ أن يمن عليه بها في وقتهاء رب 


: له أن يدرك الأمرء إن الفقدان يعلمنا الحبء كان أيمن قد رتب هم 
الجسمانية كما م يرتيها هن قبل لكن القدر زرع الفوضى عفنا | 
: عقله وقلبه معا". هو أعاد ذكر اسمها ثلاث مرات وهو يأخذه ما 
: الحضور والغياب, لكن أحدا” لم يجب بحث عنها في أروقة الجاطعة كا 
: قتيلٍ يبحث عن قاتله, لكن سخطأ. هو بعد أن رأى عينيها لساعة: كان 
: قد قرر اسم ولده الأول. الذكور أغبياءً جدا". والإناث عيونهن أشد 23تكا” 
: من القنابل النووية. 

١‏ " أيمن " ناداه العم خالد. 


: تبسم أيمن وهو يتجه إليه. ولكن خالد كان يدرك أن ؛ 
: خطبا ماء فخطوات أيمن لم تكن سعيدة كما اعتادها. سحب إليه , 
قبل اترعصل. 
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ين لام عليكم. 

,يكم السلام, أهلا أيمنء ألم تأتِ السيارة بعد؟ 
١ [‏ ْ 3 
ظ بوكراعق درقيض وهو يحيي 1" ها رليك دول و منذ أسبوعين, : 
إؤمد منذ عشر دقائق. 

١‏ . إجلسء انتظرها ها هناء والآن قل لي. 
. ماذا أقول ؟ 

١‏ . ما توجب قوله. 

ش . لا أعرف عن ماذا تتحدث. 

“عنقا اشهيها ؟ 

) لرعادة المطلقة أو التعاسة المطلقة عادة ما تكون ورائهما انثى»” . 
٠‏ - السعادة ١‏ 


٠‏ حدث ؟! 


وزهل 


: قفز الحصان. حافظ على نشاط الحصاز‎ : ١: 
” اله | لا نضاهى‎ 3 
: - 9 3 “اك كير حجحم‎ ١ 


٠‏ فى داخلك. 


: ا عبطو 113 ععطةدا عونو ناصند5 عاانحصدت” 
: مو 1 03 


ا 


: ألصقت منه هذه الكلمات وانبثقت في عقله الآن» لكنه قرر التمرد 


: والخيانة. إذاء غادرت وخانت الصدفة. قم بدورك الآن وخنهاء هي كانت 
ش تزعجها قمصانك المفتوحة, افتح كل قمصانك. اشرب عصير العنب كمالا : 
: تحب هي هي تحب درويش. اهج درويش, تحب الكنافة, إذا لا تتناول : 
: الجبن. تكرن السلطة ؟ إذل " لو سمحت أعطني صحنا من السلطة دون : 
: الجبن رجاء " قال موجها" الحديث لعامل الكفتيرياء أكثر من ما لا تحب ' 
: هي فتلك خيانتها. وغازل كل امرأة تراها. قل لكل امرأة أنها جميلة 


: ولو م تكن, اكذب على كل النساء. عاقب كل النساء على جريمتها 


5 "اس 5 
8 ثلاء 


الغتاة 2 ف ديه : 0 ١‏ 
: لفتاة جميلة قال في نفسه وأكمل :" هى أجمل من تلك الت 
: رحلت وتركتك فارغ” الكمز شين 


: ونسي أنها تركته بلا عينين ليرى‎ ٠ 
: 1 .ره ا‎ 
ررق جاور اليجددق بروامن‎ 7 
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ّْ تعر بهاء ير 

١ 538 : 

بسي سان قد ضلدث إساعد وا لا سه وألمر., 

: نت‎ ١ 

ا شيئا 0 أن 8 تعرفها 0 1 0 

يرق ويطلب من تلك الجميلة أن تاك عل جديد مثلا ولا يعرف : 
لطريق مثلا. ٍْ 


: : ا : لوتين وا لثا لثة. ثم أدارت جر حسا جا 
١ 6 2 : : 5 -.‏ : 
نضصف ورة.» والغ 5 


0 ٌّ . 
إليه ثم صرخ بداخله " أ خون أ 
نحون احدهم الموت مع الموت 1 


لتعد إلى ال : 


: مراكبه ثم رماه للهوى» 
الأندلس. صديقان على مدخل كلية العلوم. 


١م‎ 


تقدم خملوة. تقدمت خطوة. أتعرف تلك الحروب التي توشك : 
5 الخصمان خائفان من البداية. كان ذلك وقع صدى أحذيتهى, ْ 
: تحدث داخليا" " بربك لم أحخّر نفسي لهذا اللقاء المفاجئ ". 

خطوة ” أخرى وسينتهي الحاجزء ستدق ساعة الصقرء لينطق : 
: أحدهما بشىء ماء قل لها أنك نسيت قلبك مع دفترها عندما أردت أن : 
: تشرح لها مسألة' ما وقت التجربة» قل لها أنك اشتقت لصوتها المتشبع : 
: بالأنوثة وضحكتها الفاتكة. قل لها أن ترجع "الشيقلين" خاصتك عندما : 
: اشتوت شيئا” بعد المختبر ودفعت أنتء رجلٌ شرقيّ يعزم أنثى على : 


: 30 يقلين" ؟! كم أن وقح. لا لا تقل لها ذلك. 


ش والآن بعد كل هذا الحاجز من الصدى والمسافة, أصبح الؤضع. 
: اقل يسرا” للحديث وأكثر إرباكا, تلعثم, تلعثمت, أدار و-هة إلى اليمين » : 
أدارت وجهها إلى اليسار. ثم نطق :_ 

: - السلام عليكم. 

: - وعليكم السلام, أهلا أيمن. كيف أنت ؟ 

٠ '‏ الحمد لله بخير, اذا" لماذ تأ 5 

37 بخير, إذا طاذا مم تأي إلى محاضرق المختبر. 
١‏ خدت إذنا من الدكتور غسان, غبت لبعض الوقت عن الجامعة لأمر * 
: ماء : 


الكل 


: " لقد أخذت إذنا من الكتور غسان ولكنك : تأخذي إذامن قلبي" قال : 


1١ 01/ 


١1 :‏ استمتس 6 دناك. 0 الشطرنج ) ودنياك أيضا. ) حنى لو كنت : 


8 تدرك انك ممتندو د ا ذيمأ ردك إِ 


01000 "موسيقى خلال لكان الها 00 الك‎ ٠ 


: كانت الطفلة ذات الفستان الوردي التي لم تبلغ من العمر أربع : 
: سنين بعد تركض فرحة: وهي تنتهش شعرا قد ماثل فستانها في لونه» : 
ٍ الألوان تملأ الأمكنة كلهاء مقاعدٌ خشبية ' هنا وهناك. الأشجار قصيرة : 
ْ القامة, ومن يضحكون. كان صوت الصراخ والموسيقى ملأ الأرجاء. طوابيرٌ : 
: من الأطفال والمراهقين وقليلٌ من مَن يكبرونهم سنا يصطفون منتظرين ْ 
: دورهم بها في لعبة السيارات الكهربائية أو اللعبة الدورانية تلك التي : 


: تجعل قلبك يدور خوفا قبل أن يدور جسدك. 


: كان الجميع وكأنهم وصلوا قمة السعادة إلا أحدهم. 

إذا و 

0 فهو لم يكبر على اللعب, وم يكبر على المجازفات الكبيرة. ٠‏ 

: ذلك الحزين اشترى مدينة الألعان كاملة, لكنها ل د له شعكا" : 

١ 0‏ : معرية شنا من جرقة: . 

: وم تكسوه بسمة؛ اشترى ما يزيد عن خمسين بيت" لكنه لم يكو : 
إن د يكون عائلة : 
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قبل وعاشر كثيرا" من النساء لكنه لم يشعر ا 
: ني أحدهم 5 0 55م وعربارسروبي 


. إجداهن» كانت سعادته تنتهي بعد أن 0 شهوته, 


ظ كاوق ا 
ْ 0 إستيراد السيارات لكنه ثم يذهب في نزهة بأي من سياراته تلك. : 
ظ ون السيارة السوداء تلك التي اعتادها وكأنها قد حفظت الطريق غى ' 
1 ربيت , مدينة الملاهي, المكتب في إحدى عماراته, القهوة أو 00 ْ 
ْ ل اسهرة والبيت مرة أخرى. إن السعادة التي تقاس بأرقام كبيرة 5 : 
: نمانية أصفارٍ تخزن بذاكرات في بنوك يمكنها أن تزال نهائيا 0 زر 1ْ 


: ما السعادة ؟ من أين تأتي وكيف ؟! 


: كان أحدهم قد أخبرة يوما أن امال يجعلك سعيداً. ومن يومها : 
: إلى هذه اللحظة» أفنى حياته في جمعه. ولكنه الآن لا يستطبع المراهنة : 


ْ أكثر والقول 00 شيئل"ً فل السعادة. 


ندات 


00 


يسافر قبل فترة. لكنه أمضى أسيوعي إجازته في التأفؤف : 


جرب أن 
كان قد أحب السيارات وملك منها الكثير. : 


: وق معاتبة مرشده السياحي. 
: لكنها وبعد فترة ل 5: ِ ب أي شيءٍ من السعادة أو تقذقه مع دخانها. 
امتطى الأحصنة. حتى اشترى واحدا". زار البحر إلى أن عرفه 


البحر. وكان وكانه قد حجز كرسيا أبديا في السينما. لم يبق معلما ترفيهيا 


' إلا زاره. لكن عيثا محاولاته ذهبت سدا. 


"الجنس سيجلب السعادة " أقنع نفسه. وبدى الأمر م 
ف بادئ الأمر. لكته الآن أصبح يشعر بالمهانة وهو يضع النقوذ في حجر 


إحداهن قي تسمح له بتحقيق شهوته. 


الحب ؟! أهذا ما تسأل عنه أيها القارئ ؟! " كلا "يجيب هو . 
منذ كان في الجامعة. كان يرى في الحب أكبر كذبة. وهم الحب 


الصداقة هما من يجولان ف خاطرة دائهما". 


1 ما الحب ؟! أن ترى في امرأة كيانك المفقود وأن تحب مرف 
: لذاتها لتلق عليك الرحمة وتبادلك الشعور ؟! أي سخافة هو ذلك القدر 
: الذي يجمع ذانما اثنين مرةٌ واحدة !؟ أصدفة أن يحب أحدهم إحداهن 
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. .إن يكون القدر رائعا إلى ذلك الحد ليجعل مني : 
: با للسخرية» واو افترضنا حدوت ذلك, فيا للطافة القر بي 
000 3 ا 1 
: بلعشاق دوما بالحب التبادل. د التي تمن على : 


0 اليس 5 مويرم الحب ؟! أن يقول أجل لاجراى.. : 
: بأنه يحبها وبسرعةٍ يدق قلبها بعد فزق لتجد نفسها قد باداته الشعو. ‏ 
: ؟! السنا كاذبين بادعائنا الحب لحاجتنا له ؟! لزلك الوح 0 
: بأننا قادرون على الحب وأن لا أحد أفضل مناء رغم أننا بداخلنا نوقن أن غْ 
: الحب - كل الحب - ليس إلا وهما" نلصق به نفسنا ونصدقه. ْ 


ْ فتاة الأحلام تلك أو فتى الأحلام, لو تضع ورقة وقلما وتبدأ ‏ 
حساباتك السريعة لتبحث عنه أو عنها وتضع مقومات حبك لإحداهن. : 
: ستجد ما لا يقل عن اثنتي عشرة فتأة - إن كنت قعيس الحظ مثلي وتطلب ا 
: مواصفات خارقة- تلائمها شروط فتاة أحلامك. وأنت بخل .+ 0 

رك صاحا أو أوقعت قلمها عمدا أو خطنا . 


: ؟ .ذل تلك إلكلمة الفارعة ) : 
٠‏ والأصدقاء 


لكمل 


0 تااءع 7 5 2 1 | 5 5 الم إل 5 : 
: إذا.. أنحن تعساء في هذه الجلبة كلها ؟! إذا استطعت القول ل 
:. تملك السعادة فأنت إنسان محظوظ جدا للقدر الذي يجعلك قادرا على : 


: التوقف عن قراءة هذه الكلمات الفارغة والتافهة بالنسبة إليك. 


00 تعدا لإنفاق نصف ماله الى للذي يهديه شيئاً من *: 


' السعادة التي فقدها أيام شبابه . 


لول 


اا 5 ْ 
نغ داخل مساماته. ْ 


: 'موسيقى الثلاث جبران_مجاز” 


* ما ذلك القدر الذي لا يسمح بأن تتلاقى نوتات صوتها من‎ ١ 
: ذاكرته ؟ أن يصبح اسمها شيئا" مقدسا واعتيادياء شيءٌ مثل أغنيات‎ : 
: فيروز الصباحية. ومثل قهوة أبي أحمد على المدخل الشرقي للجامعة؛‎ 1 
0 وكالضرورة ال التي تجعلك 3 عن محاضرات الثامنة صباحا . يصبح‎ . 


1 ْ- لك" عي بدأ يبحث : 
حضوم م برخ ودون 9 : 


قل من فراشة؛ 
ن النص» أسته الان 
نفسه ملك النص 00 
هو عادة ولكن شيئا ا ى بالصدفة أنه اش علبة : 
. أ ١‏ 8 
مع إحدى صديقات ير التي تقله إلى الجامعة إحداهن تنادي : 
زناء في ! 0 - 


لد رحعلك ته 2 الدئاة 
: مدءقتها ليناء أتعرف ذلك الشعور أ ي ب تشعر بأن كل لدنيا قد 
صديفيها اي 


٠.‏ 0 غلة وى 
: وزقت لتكون أنت محور الخلق كله ؟! 


لم تفكر ولو للحظة أن كل هذه الدائها نقد خاقيت 
: رمشك أنت وأن كل الأشياء ما هي إلا بلاستيك يتحرك تباعا لك 8 
: أنت من تعطي الشيء الوجود لا وجوده هو ألم تفكر بأن كل ما د 
: ماهو إلا مسلسلٌ درامي أنت البطل وباقي البشرية كاملة ما هيا[ | 
ممثلون يستريحون من نصوصهم بعيدا” عنك ؟ الم تفكر ولو للحظة أن 
: أبويك مثلا” لم يخلقا إلا ليكونا أبويك لا شيء آخرء وأنهم مثلا” عثذما 
: تخرج من البيت يُطْقَؤون تلقائيا" ويعاد تشغيلهم عند عودتك ؟!.وأن 
: ذلك الصديق الذي انتهت علاقتك به مثلا سيجلس الآن في مكان ما دون 
: أن يفعل شيئا لأن حياته قد اقتصرت وقتها على حياتك أنت ؟! ألم تشعر 
: ولو للحظة أن القدر عجوز" مزاجية الطباع فتراه يوما" يجعل الأشياء تسيز 
: على هواك أنت ولأجلك أنت ولمصلحتك أنت وفي يوم آخرء سيصبح حتى 
: أبريق الشاي عدوا لدودا” لك. 


: ما الصدفة أن تشتري خطأ علبة بسكويت قد كتب ,ليها 
7 هالابمناتريير ' ب عليها ( 
: 2 “لون المتصلة لينا أو أن تقرأ في إعلانات الشوارع اسم لينا. أما هناك 
: عند المدخل الثاة 4 ' 
: عل الشرقي للجامعة كانت لينا ولكن بنظارق رؤية» التفت إليها 
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ْ . والجامعة ؟ 

: . جميلة” جدا ء لكن الفيزياء معقدة قليلا. 

: . قلت لك أنا جاهز” إذا ما احتجت إلى أية مساعدة. 
1 . أنا أحتاجها حقاء هل يمكنك أن تشرح لي بعض المسائل اليوم ! هل ١‏ 
: بمكنني دعوتك إلى شرب الشاي في العلوم مثلاً ؟ 1 
: - بالطبع نعمء كيف لي واس رتك وواهاية وله . 
٠‏ أرجوك. : 
: - نظارتا الرؤية ؟! حسنا , إذا الثانية عشر مناسبة لك ١‏ 


: - نعم بكل تأكيد. ١‏ 
غ: " قالت هذه إلكلمات واتحهبت إلى مدخل : 


: 8 لتقي أراك على خير الطريق !! 
اين هو يلتقط بقاياها المهملة عث ... دق ! 


130 8 : 


السابعة والنصف 


١ 9‏ يحل ١‏ 
: كانها ستون سنة. هو أعاد محص تها. ل قوانين 
و9 
: فعليا إعاد مراجعة كل الأشياء لكن قلبه وعقله تمردا وتفرغا 
الفيزياءء هو 


إلا منها. 


وهناك في كافتيريا العلوم, جعل عينيه تتشربها وكأنه م ب 
: قبل. وإن الجميلات عندما يرتدين نظارات رؤية وكانهن جنديّ | 
: 5 5 تكن جميلة. كانت فاتنة” أفقدت لذلك الفيزيائي عقله؛ كانت 
عيناها جميلتين إلى الدرجة التي جعلته يحتار إلي أي واحدة ينظل وتيا 
ساعة” وبضعٌ منها وكأنها تصبح خمس دقائق في حضرتها. 

: " إن الوقت نسبي " يقول أمن. " وإن امرأة” مثلها قادرة' على جعل ختى 
: الوقت يرتبك ". 
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و استمر في التوغل في العدو, لا تبحث عن وزير ما ة 


3 81 
قل لرسم السمةق : 


"مو, مقى 22213ل مك10 - تمتنوماوعطعة] - أجيوز! تووم" 


صحت مع الخامسة. كان كتاب الليلة الفائتة قد انزلق من 
: بديها واتخذ الارض مرقدا' له. كانت لم تزل ناعسة” لكن حلمها يؤرقها. : 
لقد أدمنت الاستيقاظ باكرا تقرأ ما لا يقل عن كتاب في كل ثلاث ليال. : 


: هي تدرك. أن الحياة رغم بساطتها ليست بكل تلك السهولة, لكن 3 : 


: الفترة الأخيرة. بدأت تشعر بقليلٍ من الدواخ ووجع قي الرأس. ريما لأنها : 


تقرأ كثيرا. تعلل هي. 


: منذ فترة نضجت» 5000 طُلتت للزوا 
؟١‏ " كبرت ها يكفي لتتزوج ل : 
كم كبرت . ٠‏ بى أن تكمل تعليمها وم 4انا 0 


:مرو يكنها دائها ما كاف 2 
: صر عبطا مدي اران ذلك هو جل مايفيةة 2 : 
: إن حلمها ي 
8 رغم ان 
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الحد ف امتناعها عن الزواج. وليس عدم وجود الزوج 
١‏ السب الو 0 ْ 

ا عو السبب أيضاء فامرأة” جميلة مثلها قد أتيحت لها لكثير من 
ب 5-7 معنا اد ١‏ 

5 غالفا" لاعتقاداتها بتاتا . 
: الغرص. لكن كل الغرص كان سيبها مخالقا لاعتقاداتها ؛ 


عقلك. لا لأ 
2 - 5 1 50-7 0-2 4 كلق ال 
مؤخرتك. وقبل ذلك. اصنعي عقلا” لك " كانت تلك العبارة ١ل‏ : 


00 


أن تكوني امرأة, يعني أن تجعلي ذاتك منفردة” لذاتهاء وأ 
: تعيشي لإرضاء ذاتك لا لأجل إرضاء من حولكء كوني أنت أنت واحملي عب" 
٠‏ جناتك وعد كْ لا تجعلي نفسك تحتا- ج أحدهم. إن أكثر ما يستطيعون 


: فعله هو التجديف بقواربهم على دمعاتك. 


ش لااتنتظري أن تتقلب حياتك فجأة رأسا” على عقب بالزواجة., 

1 انه سكتوو ع ارو ا عفريت مصباح صلاح الدين. ولا تنتظري 15 
: يشن أحد بجيشه الحروب من أجل رمشكء إن زمن الألياذة قد انتهى شْ 
ش عو تاكرح رمو هري أنى ارون :و يديقف رن قلتكن 

: حباتك حرباً واصنعي الأوديسا لي تنجى. 

ثبلت أن تكوني في النهاية آلة تفقيس بيض لتنجبي ألفا" من 
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ومين حياتك في إطعامهم وكسوتهم وإطعامهم مرة أخر 
1 0 


0 أن تكوني آلة لإشباع رغبة زوجك الأنانية الذكورية 


: ني مو 


.ى, ومدقيني لن أجلس بجانبك لأبي. 


فى النهاية ابحثي عن الرجل الذي سيسألك عندما سيدخل البيت * 
ش 00 عن يومك وإنجازاتك, لا تبحتي عن الرجل الذي ستضألك " هاذا ٠‏ 
' أعددق للعشاء ؟!" 


كان قد أصابها الدوار بعد كل هذه التفكيرات؛ قاومت النعاس : 
: كثيراً قبل أن تعد فنجان قهوتها الصباحية. 


' إن شيئاً ما يؤطها. 


كببة الجامعة كان هو 
الطائق الثالث من 
ف بق 


مسار 0 


: منهاء ويطلق كل الأشياء سواهاء 


: أحدهم» لم يعر 
: الكوليرا وهو يرى مصرع عد كل ورك اللنازعات بيذ 


ورف الماذا اتغمست في عفه : 


الآن 
: * - 20 أيقن 
: فحأة, كان قد اعترفا 5 


02 


ع جرعة أخرى ه 


:. : كد ه 
: لوق ضار تدرك 5 ا الأمر كان صدفة ألا أكش 
٠‏ الوكت.» ر رك : 2 


جعت ران خط حيقنا حرنما اعتنق حبهاء هو فقد الإرادة منذ حينهاء 


0 الان د 


7 تسن أعا 
على الوجع والجنون» هو يعترف بأآن كل 


: العيون غيرها حي بضائعٌ مقلدة. ولكنه يوقن الآن بأنه فقد ذاته مقابل : 


21 
3 سىي اع . 


رن الهاتف فقطع شريط ذكرياته. صديقة ” قدهة ” تدعوه لق 
: يجلس معيها مع مجموعة من الأصدقاء في" المجمّع ". تعذر لكنه لم يلتصق 


: به كثيراً. فهو على موعد أقره هو مع امرأة لم تُدعَ إلى موعدها. تلعثمت 


يشنة هو ههه و وهوه.ه.هه 


: خطاد. وأوقعّت أفكاره أرضاً.ء وعند مدخل كلية الهندسة قرر أن يتنازل * 


: عن الحرب التي أقرها هوء وأن يرى مجموعة الأصدقاء القدامى, هو 


يدرك أنه لن يعرف النطق أصلا في حضرتها على أى حال. 


وصل المجمع بعد خمس دقائق, التقط كرسيا” أصابه التوحله 
: قليلا بعد ان ابتسم للمى. وهناك كان يتكئ مازن. ذو القامة الطويلة: 
: الشعر الأملسء العينان الزرقاوتان» بدون لحية. واليسمة الجميلة, كان 


: صديقاً قديما من أيام سنته الجامعية الأولى, أمضنا بعضا" 


من الوقت مع 
: بعضيهما لكن الوقت جعل صداقتهم تخف تدريجيا. وها هماء التقيا : 
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٠‏ بعد مدة طويلة, منل ؛ 
ب صبل 1 
, 5 3 سهرين ثم ١‏ 
: يي ل وخر نيوو امو و ووو 2 
تمجوايانه برندامر : 


اع قا 
: شيءٍ ما ثم سيعود, لكنه في الحقر: 
: ور 

منها قليلا وأ 


. اعت 3 0 

' بعذ حمس دقائق بقليل عاد ادراجه, كرسيه ذاك خاذ 

ظ له ووهب 

: نغسه لإحدا / [ 

: هنء. التقط آخر وجلس إلى الطاولة, ثم التنت إلى تلك التي 8 

[ سرقت كرسيه. فتاة‎ ٠ 

ْ زه 0 بشعر أطول من حلمه, خدود حمرا ٠‏ وعبنا : 
. وعينان + 


0 
: تقتلان عشرين رجلا لكنهما يختفيان خلف نظارق رؤية . 


ش صديقته يلى التقطت بعضا من الكلمات ثم قالت :_” أعرفكم. أمن .. : 
: لينا ". ْ 
:. ضحك الاثنان على قول أيمن:" مرحبا ليناء كيف كان امتحانك 7 
1 *خيدة العمد لله شكرا لقد 

٠‏ - إذاء أتعرفان بعضكما ؟ 

نع قورف كنا اانا ذا المحم ليمي إلكن 


- ذل هذا أمن الذي حدثتني عنه ؟ 


0 0 . 0 7 : اسقنشية 3 
وبدأت اما ان لباقو دكا عيفد بهاء هو استحق . 
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| عيتييا جا وفيا » كان لصا ماهرا". كان يلتقط من عينيها عينيها دون 
ن تلحظ أي الأخريات ذلك لكنه كان ينظر إلى نظارتيها كما لو أنهما 
اكه طويلٌ وممل ولكن الفقدان قاس, كان يتشبع بها أكثر. 


: وابتلت ذاكرته بهاء تلك الفاتنة أضاعت لذلك الأحمق ( 
: عقله. ورمته في غابات شعرها الاستوائية. وأفقدته القدرة على | 

: والحب والنبض إلا لها وبها. اتكأ على شيءٍ من الذاكرة أهملته موجة” 
: إلى جانب البحر, حين تضادف مع تلك الجميلة في مختير الفيزيلست ( 
: يوم سبت هوء لا يزال يذكرء بداية مرضه بالموت قبل الأوانء فَايروسٌ 
: صغيرٌ اخترق عينيه ليصل قلبه مباشرة وتعشش فيه؛ أصبح جزء!” منه. 
: كان قد بدأ يؤمن ويقنع نفسه أن له كريات دم من نوع آخر افتعلتها 
: هي وسمتها باسمهاء كريات الدم " اللينية ". 


: ومن يومها وأصبح للهواء مذاقٌ آخر. كان يتنفس ملأ رأت 
: كان يكثر من التنفس عندما يخاطبها. يقنع نفسه باستنشاق الهواء : 
: في حضرتها عله يستنشق هواء ما استنشقته هي أو ربما مر بالقرب . 
عيتيهاء جريكن يحبهاء كان متيما بها. 

ُ انتعل نفسه منها وأعادها إليه. تحجج أنه يريد أن يرى.صديقا 
: ماء هو لم يستطع أن يتشربها أكثر, إن امرأة” كتلك كأسان من غَيَنيها 


زفينل 


: كافيتين لقتلك. كم كان قويا هو عبتي ١‏ 


: إيانة. سحب كرسية؛ خلع توب العان 


١ 1 0‏ 8 
نج ددجا حتى اأتواال, أحلنا : 
ذالء . 7 
دق داك وارتليى لقنساء من عون ا 
ا ساي م 


: أدار نفسه بزاوية منفرجة وإذا بصوت تلك لدي 
: . " أيمن انتظر لحظة " قالت لينا. 


متام نأ 
لمناعم تايل 


: لاشعوريا. رسمت على وجهه ابتسامة م ترسم منذ هانب أشهر. : 
1 فكر” أرجوكء لا تقولي "أحبك" أمام الجمع. ستحمر خداي بسرعة. أبقيها 1 
: جانباء قوليها حينما نكون فارغين إلا من أنفسنا ".. فكر " ستقول لى. : 
ستعترف بأنني جريتها السابقة والمعتقل الأخير لدى رموشها. والغارق : 
فرق ب عي يضرت ناوي لقو الى واي 
* قوذ تلن سن اتيك كرا كيل الع فر حاتت للحم قصل 
.| الشتاء أكثر ملائمة. أقلّ ضجيجا ووضوحا”. كانت فكرته الغبية تنص على : 
أن الشمس تغار من العشاق, تحرق حظهم وتلعنه .. وهي امرأةٌ علمتها : 
مغازلات الشباب الكثيرة وكلماتهم الجميلة كيف تقتل النص إلى الأبد. : 
الل لي 
والإرادة للموت الأبدي. كيف تدفعه إلى الاستقالة من ذاته. 0 ) 
: امن أفظل :وق قاف امن لد الاعطة أسرع امن مواجسي 00م ْ 


: 5 عم اام 0 حديد 9 
: مباراتهم مع الإسبان» أدار وحهه واستنشسق نفسه من حدد 


: م ف " قالت لينا . 
0 ا قن مق نرتلاق.ساره في هذا /١‏ صيف 2 
: تقط سترتك يا غبى بردكان 


جاده 


ونين 


عا تفط 1" 
ما ممما بواونده 1ك 


: أول لفافة تستنشقهاء 
أهيعرت بذلك الإحساس الغريب في أول تستنشقها 
ْ 5 ستنشقت . الدخان إلى فمك. وإلى أول 
: : التي لا تتجرعهاء تدخل ما | من 

١‏ كم مرة” تقمصت دور البطل في رواية كنت تقرأهاء وظللت تردد في كل 


كنت قويا إلى هذه الدرجة ثم تطردها وتبدأ بالسعال. 


جلسة " فليكن حبك طاهرا" يا ليزا ", وكم مرة” جربت أن ترتدي شيئاً 
: يعجبك دون أن يعجب الآخرين, أن ترتدي قميصا أزرقا مع بنطال أحمر 
: وقبعة؟ وكم مرة اعت لو نهر ترق شيقا من بسطات رام الله وأن تكون 
سعيدةاً دون أن تقسم لأصدقائك ألف مرة أن هذا القميص قد اشترتيته 


ْ من الحنةٌ اله تى لا يبلغها سواك ؟! 


:2 أحاولت ولو لمرة أن تكون غبيا مجنونا غير عاقل ؟! أجربت أن 

ْ تعطس بكل كله يعيدا عن القواون الم امخرك أن تكو دود رن 

: في عطسك, أ 

0 ا 

: ب صغير ؟! أو كم مرة لعبت " إ: ٠‏ * و عجنت " الملت 4 " بعد 

: أن تجا 

© '“اوزت مرحلة العقلا 2 أنت | 
0 
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5200 000 : دعل لت اكت ظلك‎ ٠ 
تركض وظللت تفكر لفترة من الزمن أن ذلك ممك. ؟إوكم ه‎ 1 
هم عقدوه واستحالوه ؟! سوه‎ 


عاد الامر يغتالها تدريجياً. الفتاة التي تزوجت قبل عا ١‏ ا 
ظ ْ ١‏ ِ : ميل روجا . 
ْ تقليديا تعيسا من رجلٍ غني يزيدها بخمسة أعوا 


: م؛ رفضت هي. لكن‎ ١ 
السلطة تحكم حياتنا وتسلب الإراد‎ ٠ 


5 مناء فالأخ الأكبر لم يفسح مجالا” : 
للرفض أمام أخته وكأنها كانت ملك يده. وهي -بكل قوتها - لم تكن قادرةٌ : 


٠‏ على جبروته. 


بدأت تلك الحياة. الملل الذي يجعلك تشعر بأنك أمين مكتبة : 
: مع أنك لا تحب الكتب. أو نجارٌ يعمل في مطعم. الطناجر الكثيرة. : 
: والملابس التي تتسخ قبل أن تجف من الغسيل حتىء الزيارات الروتينية : 
من العائلات والأقرباء لجعلك تشعر بالروابط الوهمية ما بينكم لتصبح : 
. في النهاية قطعة شطرنج. صامتة”. مملة' تنتظر أن يحين قتلها. 
:مد يستطيعوا قتل الطفلة في قليهاء تزوجت وم يات ناجي 
0 " ابن الشيطان” ذاك» : 
كانت تصحو مع السادسة قبل أن يصحو : : 


1١/0 


ميو “ابن 
3 ها وحمل أل ماح لك 
0 - 1 لم اليلكسهمه 7 5 بح 0 
0 اكاك المنزل تدر 5 

1 تاحمسسيةء سهى 4 

5 7 3 35 


لسث 
. :7 


8 ا 0 
: الخضد ل تلكملل 


ا ا مجاهات الحياد ١‏ 
دشدنا - 


00 
ف 


: لا أعرف كيف أي كن لسيده 


عانيا يكل هذا العتقوان. 


اعاؤلة :فك فهو ما أن تخلص نفسك من انعكاسها 
: المرآة؟! إن لم تجرب الأمر كيف ستحرر نفسك من من يستوطتك ؟ 

0002 حربت الأمر كثيراء. أو بالأحرى لأكن صريحا . لا زلت تجرب 

: الأمر. في كل مرة تقف فيها أمام المرآة. تحدق بانعكاسها كثيرا . تحاول أن 

: لا تغمض عينيهاء تحاول جعل انعكاسها يرمش قبلها. تحرك يديها بسرعة 

: إلى الدرجة التي لا تستطيع فيها أن تقرر أأخطأ الانعكاس أم لاء تراهن 

ألاعطا ا اعد كوو يدها انعا ادرف ال و ب 

: إلى الآن لم تستطع أن تلحظ خطأه. على كل . ستجرب الأمر ثانية. حاول 
١:‏ أن تجربة أنت. 

المهم. أتعرف أن المخلوقات الفضائية موجودة * حقا” ؟ ألا 
: تؤمن بها؟ لور تستطيع إقناعك بالأمر بكل سهولة. برأيك أين تذهب 
: مقصات الأظافر وغطاء "روموت " الهاتف وفردة الجرابات وأغطية 
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00000 الأسنان وحتى المملحة ؟| ! أتظن أنها 
: المخلوقات الفضانية تحاول صنع ألة لقتنن 
ٍ يجتاح فضو لهاء لماذا يحتاحون فردات ١١‏ 


صل ون 1 ألا ا 
لجرابات 


ظ 5200 
: وتتعطر وتضع أحمر الشفاه, لم تكن تحاول إغراء زوجها بتاتا ٠كل‏ الأمر 
: أنها كانت تؤمن بأن الحلم ما هو إلا امتداُ للحقيقة 0 
: عدا" كين الجلة: وإلاء إن سافرت إلى حلم ما دون أن ترتدى كامل ْ 
أنافنها وراق أحدهم هناك ماذا سيكون رده ؟ ماذا لو التققت فارس ش 
: أحلامها في ذلك الحلم. يجب أن تتهيأ جيدا” قليل من المرة قلالنوم . 
ا ئ 


م تكن واقعية بتاتاءء كانت تقنع نفسها أن ما يحدث- كل ما ؛ 
.“يحدث- ليس إلا فيلما” سينمانيا نحن ممثلون فيه ليس إلا. وى النهاية. : 
: ستسدل الستارة ويصفق الجمهور لناء لذا فكثيرا ما كانت تنطق الكلمات : 
ظ بطريقة درامية على نحو " فليكن حبك طاهرا يا ليزا " مع تحريك يديهاء : 
ليس ذلك فقطء كانت كثيرا” ما تمشي بصورة بطيئة في اللحظات الحرجة : 
من حياتها. تعلل أن ذلك للائمة المشهد. أذكر مرة حينما صرخ زوجها ١‏ 
عليها بعد نتائج تحاليلٍ ما جلست في المطبخ وأحضرت هاتفها لتشتفل : 


يفذا 


” لماذا هذا يحدث إلى ؟ إننى في أمس الحاحة 
موسيقئ حزينة ثم 1 
5 إلى ها تنقئ امن هذه الروح :. ثم ضحكت وصرخت اوقفوا 
٠ 5‏ سح 55 1 


: التصوير. لقد انتهى المشهد ". 


القضونة يستمر أربعة” وعشرين ساعة في اليوم, "أنه مرهق” 
: جدا " تقول فى نفسهاء لذا عليها الاهتمام بأناقتها واختيار ألفاظها حتى 
: في داخل المطبخ. كانت تبحث عن الكاميرات باستمرارء لا بد أن تجد 
: 95 ما لتثبت لقارئ هذه الكلمات أن كل ما يحدث ليس إلا 


* فيلم سينماق طويل جدا وعلينا الاستمرار. 


من ذا يصدق أن إحداهن قد تتزوج بغير إرادتها في هذا القرث م 
ْ أو من يصدق كل هذا القتل والدمار والغباء والوحشية والأنانية والطمح 
: في هذا العام العاهر, لا أحد طبعا. أأقنعتكم بأن كل ما يحدث ليس إلا 
: فيلم سينمائي طويل ؟! 

.- 
هي حاولت مرارا التأقلم مع ابن الشيطان ذاك. قالت لنفسهلا 
بانها إن كانت مجبرة على أخذ هذا الدور فلماذا لا تجرب أن تغير بعضا 
: من النصوص بينهما. 
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: وتذكرت أنه لم يحضر لها يوما 


وم اق الأقل ردح 


8 1 الا اث 
: تستميله لتنهي هذا الملل. نيا حاول.ن إن 


: فيا عط عودنه. أجابت بأن يجلب معه 5 
: هناك أخبار” سارة إذا بشأن الحمل ؟” 


قي يوم ماء عتدما سألها وهو يغادر المنزل إذا ما كانت تحتاج 


٠‏ لبسع هو وقال ها 


: تريدين "الليجو" نه "سألهاء "لتلعب نحن “أجاقة, 
ْ أعادت طلب الأمر خمس مرات قبل أن يحضرها وحتى بعد أن أحضرها : 
لم يشاركها اللعب. : 


في إحدى المرات. أفاقته على السابعة بصراخها. وعندما استفاق سألها ٠‏ : 


: "ماذا هناك ؟". " لقد وجدت خريطة' لكنز مدفون في بيتنا " ردت قبل : 


: أن تعطيه ورقة” كد رسمت عليها بعضص الاشياء. 


- هذه ورقة 34 أتعرفين ذلك ؟ قدها" لم تكن لديهم هذه المقاسات في : 


' الأوراق. 


- أتظننى غبية ؟ أعلم ذلك فأنا من رسمتها أصلا . 
- وكيف جعلت لونها هكذا ؟ 


- دهنتها بالزيت لتبدو وكأنها قدممة. 
1 م 
بعد عدة محاولات كهذه. حاولت أن تحرب : 


اهن 


تكو اعطلانة ”.اهما أن غاة إلى البيت في إحدى الليالي:وإذا بها قد 
نَ 2 


00 الحديقة بعد أن مد 
556 التلفاز وبعض من الكننات 59 فق 52 


: خطا للكقرباء. ووضعت الكثير من الزهور أرضا" وأعدت طعاما . 


: قال ليا :” ما هذا الغباء ؟ وإذا مر أحدهم بالقرب من منزلنا ورانا 
هكذا؟!". 
: منذ عامين تزوجت, ومنذ عامين, لم تنجب وم تعط ولو أملا" 
: بحجم نملة بذلك. لم يعرف الطبيب ما المشكلة بتاتاًء لكن حيوانات الزوج 
: أمنوية كانت سليمة جداء لذاء قمن المرجح أن السبب عائدٌ إليها لا إليه. 
: قال في آخر لقاء مراجعة لهماء وم يمض أسبوعان حتى فاتحها بالأمر وقال 


: لها بأن تجهز حاجياتها وأن الأوراق ستصلها بعد يومين. 
ا 2 


: كان كل شيءٍ قد تم بسرعة. وم يمض كثير "من الوقت الوقت 
ٍ حتى قبلت يد أمها وهي تبي, لقد فشلت في أن تكون أما قبل أن تنجف 


: حتى. 


: وعادت حياتها كما لو أنها مم تتزوج أصلاً. إلا وجع يعريها أحياناً 
: واعتراف بداخلها باستحالة تكرار الأمرء لا أحد سيتزوج مطلقة" الآن. 

: أعادت ترتيب غرفتها كما سابق عهدها رتبتها بشكلٍ فوضوي, 
: وأشعلت الموسيقى في الغرفة, وبدأت بالغناء وهي ترقص, أمسكت بذراع 


1 


: المكنسة الكهربائية وقربتها من فمي 


5 0 
, نت كطائر الفيتيق, أعدت محرقتها 3 
: 8 لمق 
1 أوجاعها وآلامها وحياتها السايقة 0 00 لمقسرهيا, 
32 ما 
: محاربي الأدغال. وفكرت بالمعارك القادمة 
لقّد . - عكري 
كان صوتها مبالغا ف جماله منذ الصغر. لكن الأ بن 
034 لاخ الأكبر 


: محا سر ٠‏ فكيف ١‏ 


لامرأة أن : 
1 غير " صوت المرأة عورة " وم ينظر إلى عريه وخزيه وعاره. 


. قبل عدة أيام كانت قد قررت بأنها ستجرب الغناء. فاتحت أخيها وأمها ' 
٠‏ بالأمر. 
" ضعى أوهامك جانباً أنت مطلقة الآن. انتظري إلى أن تعطف : 
أنامل رجل آخر على رفاتك, لا تلو سمعة العائلة " كان رد أخيها. 2 : 
أتعرف ما مشكلة هذا المجتمع؟! هي ذات مشكلة الجنن ك : 
3 7 8 000 0 إلا دون التشيت :0 
الشهر الثامن. يعيش بين واقعيين دون التخلي عن الأول : ا 
. : ام بحت عاداته وتقاليده لكنه : 
بالآخر. يعيش ف المرحلة الانتقالية مند قرن» 4 - : 
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: ولد الشرب وفاريى مرغ التي في اللتطقة عا ييخ التصلقب والنسكر 
| صرق عو منعيك الفكيات. وطائة للنطفة جبتزيقة سآ هي أسها بن 
6 كمن ياكل المسخن بالشوكة والسكين. وكمن يشرب الشوربة 


ْ دون نظام تشغيل, أو لنكن واقعيين كمن يشتري فارة” ولوحة مفاتيح 


نحن تربينا على الشكليات وكأنها خلقت في جبلتناء ا 
شخصا” يبدو عفيفا" وإن كنا نعلم أن شرابينه تصلح لأن تكون أناب 
تصريف صحي على أن تكون شرادينء وإلا لماذا يقدّسٌ شيوخ المناير أوا 
: المترفين الذين يتيرعون بأموالهم لبناء المساجد وهم يعلمون أنها موروثة 
: من الشيطان نفسه. ونسأل أنفسنا بعدها لماذا لا يرتاد. الشباب المساجد 


: ويرتادون المقاهي التي قد شقي صاحبها وهو يجمع ثمن انشائها. 


أنت راض أن تزوج ابنتك لشاب دون الآخر لأن الأول قد 


: في صالة بيته ورقة' رغم أنك تدرك أنه لا يستطيع حتى نزعها من الإ 
: الذي حاصرها أو حتى تبديل مصباح البيت إن تلف. 


ما 


قد لا ترضى أن تزوج ابنك من واحدة قماشها أبيضش صاف لأن 


,خا 


: ذبابة ما تحدثت ع.‎ ٠ 
د وا سوه روفن وول و رو‎ 
٠ ولكن لا أحد قد يقر‎ 
أحدهم بمطلقة ؟!‎ : 


: ش ات ألوان : 
الطه النوفة : 
: بها بسوء. فكيف ترضى بان تزوج ٠‏ 


ان تطلقّ امرأة قي هذا المجتمع معناه أن تاريخ صلاحيتها قد ' 
« افك فاه 2م و كه ٠ ْ ١‏ ش 
اكات كانت ذات أولاز:موظيقتها الزييمية الحياردة إن الوك إن - 
١‏ أنناء 5 1 ا : 

ترق بنائها يما يضمن لهم أن لا يصبحوا مثلها. وإن كانت دون أولرد : 


: فوظيفتها الأشق انتظار تلك الساعة أن تأى. 


لذاء قي لا تصلي إلى هذه الحالة, لا تتزوجي قبل أن تملي ما ْ 

: يجعلك تبقين على حياتك في المسار الصحيح إن طلقتي فيما بعد. اجعلي : 
ذاتك منفردة قائدة” لا تابعة. كوني لاعب الشطرنج لا بيدق. اجعلي ْ 

: الخطة "ب " متوفرة' تحت وسادتك في كل ليلة. 


اختاري أنت زوجك. لا تجلعي أمك من تقرر زواجك كله فإن : 
ظ 5 هى قد اختارت زوجهاء فلك الحق باختيار زوجكء. وإن م تختر : 
٠‏ هىء فهل تثقين باختيار امرأة لم تختر زوجها أصلا" ؟! على الحالتين. أنت : 
: 5 ستتزوحين لا أمك. وفي الحالتين أيضا. هذا زواج وليس عقد بيع : 
: لسيارة. وأنتٍ امرأة” ولست ' بكسة ١‏ طماطم. 


؟ما 


عندما ألت إحداهن يوما” عن حياتها الزوجية اجابت " انا 


5 البت أن زوجي هو الأسعد في العام " ونسأل أنفسنا الآن» الحياة 
ٍ "انوع اتير قله قحدة الوادت لا يهم ؟! أخُلقت لإسعاد زوجك ؟! 
١‏ صدقيني أنت لست مدينة "ملاهي " إطلاقاً. أرجوي .. زمن التخلف قد 
: انتهى ولكن, أتعرفين شيئاء نحن نعيش العبودية للمرأة وعصر الجواري 
: والأمة ولكن بطريقة أكثر حضارية, انزعى عن كاهليك التخلف وارتدي 
ْ الحياة. لا تجعلي أكبر مشاغلك في هذه الحياة أن تستيقظي مع الثامنة 
ش كي تخرجي الدجاجة من الثلاجة وتضعيها في الماء كي تعدي العشاء ليلاً, 
: لا تكن أكبر نقاشاتك عن أمّ محمود التي تشاجرت مع زوجها البارحة 
: لأنها شفةة فقن قميضة عظرا نساتنا دون أن تدرك أن هذه الرائحة هي 
: نفسها التي رشها أسعد الذي يعمل في مكتب أبي محمود وحاول إزالة 
: رائحة سجائر مازن التي لوثت الهواء» ولا تهتمي من هي أم محمود أم 


من هو أسعد أو مازن, أنا لا أعرفهم اصلا !! 


إن الزمن الذي تختبأ فيه النساء خلف عصي المكانس قد ولىء إن 
: الزمن الذي تختبئ فيه بنات برناردا البا وينظرن إلى الرجال من الشباك 
: الصغير أثناء عودتهم من الحقول قد انقضى بقضاء القرن التاسع عشرء 
ْ نحن في القرن الواحد والعشرين يا صغيرق» لا تشنقي نفسك حسرة” 
: وأشنقي الماضي. لقد حان الوقت يا صغيرق. ذلك الوقت الذي تشمر فيه 
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: النساء عن عقولهن ويبدأن بالتحليق؛ كفوا أيديكم عن تلاوة قصة ليلى : 
1ْ الحمراء لتخيفوا الفتيات عن الخروج من منازلهن لأن الذئب سيأكلهن : 
: لا محالة. أتلفوا روايات سندريلا والجميلة النائمة وبيضاء الثلج. المرأة لا ّْ 
ْ تحتاج إلى رجل لكي يعيدها من اموت أو يوقظها من النوم أو بنتشلها : 
: من الواقع البائس إلى جنات الفردوس العظيمة. : 


كانت قد فكرت, لا بد أن تفك وثاقها وتطلق الطير الذي يقبع ش 
ش بداخلها. لقد مضت سنينُ طويلة ' وهي تمارس الحلم بين جدران غرفتها ش 
" وأدو الرفهات لحري تافو رهد طودف حل ولك لعل م 1 : 
اط رن ا عد : 


ْ بعد أن طُلقتء لم يخطبها أحد. تعول أمها الأمر إلى عدم قدرتها ش 
على الإنجاب. هذا الواقع يرفض المطلقة فكيف بعاقرٍ ا ري 
: قبل فترة أن تعيد التحاليل تلك. لكن الأمر لم يأتِ بدالة, ولكن. زوجة : 
طليقها قد أنجبت قبل فترة. لذا فالأمر يعود إليها لكن الطب م يط ولو : 
: مفردة” قد تجعل القصيدة واضحة. فلماذا لم تنجب ؟! تعيد أمها السؤال : 


١ق‏ كل بهو ناذا تسبي 
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: "موسيقى الثلاثي جيران_دجى”" 


3 دودمة الحياة. نستحق أن نحظى ببعض من السعادة وبعض : 
ْ من التعاسة أيضا ء. ولربما هي تعاستنا من تعطي حياتنا معناء وتعطينا : 
ٍْ هبة الحب وهية الكتابة, عينان لا مضمحلتان ممخيلته. جديلتان ترقصان - 
: على وتيرة واحدة, شعورٌ جميلٌ هو الحبء وشعورٌ أجمل بواجبك الوطني ١‏ 
: للقضاء عليه مهما كلف من ثمنء تزداد الكلمات حيرة. تذبل في محاولة ٠‏ 
: إكمال نص وفي محاولة الانتحار يصبح كل شيءٍ مجازا. فكرته الغبية على ٠‏ 
: أن الفيزيائيين أغبياء بالفطرة حتى ولو كان أحدهم. ولو أن تفاحة نيوتن , 

ش سقطت على عربي لاكتفها بأكلهاء وأن ذلك السؤال السخيف بانفجار : 
: قنبلة والمطلوب حساب سرعتها مهملا من قتلوا جراء انفجارهاء فضع : 
: عشرين خطاً وقل له" هل نتجاهل جاذبية الفلسطيني لأرضه أو لا؟" قل : 
ش له "أدم الناس أرخص من ثمن قنبلتك السخيفة ؟ " وضع في أسفل السؤال ش 
5000-0 : 
أتنكسر الشواطئ في عيني امرأة ؟ أيضمحل ظل شاعرٍ أمام : 


: جبروتها ؟ أتثنى الكلمات وتوضع جانبا ؟ أيصحو على سجادة حريرية ؟ : 


ما 


: أم أن ذلك القبطان الذي عاش كل أيامه في البحار .. مات عطشا. 


ليل 


: كانت امرأة يستحيل الحصول على نسخة أخرى منها. وكان رجلا" - كما * 
030507 الواصتات امتلدة ري كيف يرو ربل وامده أقتر ا اح 
: يوضع لها 'ستاند" لكاميرا التصوير يوم عرسه ؟ وجهه قبيحٌ جدا. واللحية : 
: عليه كثيرة التمردء هما عيناء امن ملكان فنا غرييا :كانت له جد وه : 
يوماا اعبناك قتنة " اشتعل عقله: علدت وتليدت افكارم كرفي ل + 
رتب هواجسه. سيضع حبها في الطرف الأيسر من عقله على جانب زهور : 
التوليب. عيناها سيلتصقان في السقف. ويبقي تلك الأريكة المريحة وذلك : 
الطرف الأمن من سقف عقله فارغا”. : 


باختصار. رجلٌ أوقع قلبه خطأ وامرأة” امتلأت حقيبتها بقلوب ْ 
سبعين رجل سواه.. : 

لم تكن امرأة ' فقطء كانت أنثى. وإن فاتنات فرنسا قد دُبنَّ ش 
“في احمرار وجنتيها. كان يستحيل أن تمر ساعتان دون أن يذكرها أحد : 
عاشقيها بأنها أجمل امرأة خلقت. كانت تسمع كلمة " أحبك " رما أكثر : 
من سجائر أبي أحمد التي تباع تهريبا على المدخل الشرقي للجامعة. هي : 
مرة” واحدةٌ التي مرت فيها من جانب " المنارة" وحم تسمع مغازلة أو : 


حتى كلمةٌ جميلة, أذكر أن جنود الاحتلال اقتحموا رام الله ليلتها. 


وكان رجلا" لا يملك سوى قلب واحد. لم يتجرأ على قول كلمة " : 


لاا 


: أحبك " إلى الآن. كان يتذكر اسمها كل تسع دقائق وجوبا. يزور "الفيس : 
: بوك " خاصتها كل تمان ساعات, يكتب عنها كل يومينء ويعيد الكتابة في : 
كل نص " أنها لم تكن مجرد فتاة أحبهاء كانت مرضا " 


وها هماء من يوم حين قالت له " يا غبي من يرتدي سترة يي 
1 هذا الصيف” وتراه يتقلص على ذاته. يراها كل يوم وينكمش. أصبحت 
ش هوسا . ذلك اليوم رآها في "المجمع ". جلس معها وتحدثا قليلا . بعد 
: يومين كانت جالسة مع صديقتها أمام كلية الهندسة. وفي إحدى لحظات 
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: استراقه لعينيهاء أمسك بها متلبسة' تحاول سرقته أيضا"ً. هو طرح السلام ٠‏ 
لكام يتم زيقها جيه طلبت لنائة شرح الها النظرية السيية وو - 
: يفكر " أوتختلق عذرا” " قال في نفسه. "رما كي تراه ؟! أربما تحبه كما ْ 
: يفعل هو ؟!" سأل نفسه. ولكن الظن تبدد وهو يرى بلاهتها في النسبية, : 
: تلك الفاتنة لم تكن تفهم شيئا فيها. 

ا ا َ 


إذا' كنا القسية؟ 


: - ببساطة. افترضي أن قطارا ما.. 
وقبل أن يكمل تمتمت :_ 

: اجا اصاصصصا ماي رسي هي 
: منها شيئا .. 


حا 


تشفط لهي كناوا .قل اماه أجمل يلد 
٠‏ -استرالياء أعشقها. 


| - لكنني أرى حيفا أجملء الأمر نسبيٌ إذا . اختلاف في المرجع. 


+ عرف الا سدور من جين 
| - شممت فيك رائحة البحر (بعد أن ارتبكت خلاياه) .. لنعد الى النسبية : 
. أنظري إلى تلك الفتاة مثلا” ؟ هل هي جميلة ؟ ١‏ 
٠‏ - نعم كثيرا . 

- لكنها ليست يذلك الجمال بالنسبة لي إذا ما قارناها بكء الأمر نسبيٌء : 
ْ اختلاف في المرجع أيضا ( واحمرت وجنتاها ). 
ْ - والوقت ؟ 

- نسبيّ أيضا. كيف تكون حصة الفيزياء بالنسبة لك ؟ أقصد طولها ؟ 
"حص القافة وكأتها ثلاث. 
ْ - والموسيقى؟ 
:“#اتمقاساعة: 

+ ليس بالآغر الدقيق: ولكن الأمر نسبي أيضا” 

#زوقة شعلت) انا اأناعميلة إلى ذلك الحد ؟ (قالت ضاحكة '. 


- ضحك وأجاب. نعم كثيرا . 


* - اختلاقٌ في المرجع. إذا غيرك سيراني أقل جمالا. إن الأمر نسبي. 

: - إن قانون النسبية يسري على كل الأجسام إلا على جمالك. إن عينيك : 
: تصنع قانونهما. . 
: - (وقد احمرت خجلا ) أتغازلني ؟ 


: - لا قطعا كنت أشرح فقط. 


ا 


: "بدون موسيقى”" 


أغلق الباب وراءه. كانت مستلقية” على السزيرة الكمرة قد ْ 
: أكلت شفتيها. بشعرها المصبوغ بالشقار ووجهها المغطى بالمساحيق. : 
: وحلق أنفها وعينيها الذابلتين. ترتدي قميصا يكشف عن صدرها وقليل : 
: من ثدييها. كانت قد أرخت ظهرها إلى وسادة على السرير ومدت قدماً :. 


وقد ثنت الأخرى. 


تطلع يقين إلى فريسته. لكنه الآن أضعف من أن يفترس. لقد : 
كان ضبعا عفى عن فحولته الزمنء أو ليكن الأمر أكثر منطقاء الحزن من : 
: قد فعلء كانت عيناه تتفحصانها بدون شهية, كانت طازجة وقتها لكنه ٠‏ 
: لم يكن شَيقا. 


"اذل أأتعرى ؟ " سألته بعد أن طال جمود عينيه. تلك الكلمات : 
في وقتها كانت كافية" لتوقظ في عينيه الندم وتشعره بالحيوانية التي : 
: مارسها طويلاء لم يكن محتاجا في تلك اللحظة إلى جسد امرأة ليمارس ْ 
: ل ل ا : 
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ْ . سأدفع الليلة ضعفين: ولكن من دون جنس» 

إن مالا رو 

: - أبمكننى البكاء في حضنك ؟ أتستطيعين الإصغاء لي كامل هذه الليلة ؟! 
: لقد كان بالفعل محتاجا” لأن يبي فقط ويشكو وحدته أمام عيني امرأة 


* وإن كان الأمر مدفوع الأجر. 


كم ؟ ب هههوووو٠هو.م١م.٠.مهه‏ 


يها 


153, 


: "بدون موسيقى " 


إن غزله متقن, لكن ذ 01315 يجني "كلبق لبي ون - 
:' ل ير : 
: القاسيتان كأنهما انكسرتا من قبل, لكن عينين كعينيها تكبرٌ ولا كدر ْ 
: شعرها الفوضوي المتمرد غير متقن التصفيف زاد من فتنتهاء وسنها ؛ 
: الأمامي صاحب اللذعة يثير الفضول كثيرا. وجنتاها سريعتا الاحمرار ؛ 
: تجعلك تعشق التفاح من بعدهاء وتتمنى لو أن لا امرأة سواها خُلقَت : 
: لها كينونة ' جعلت عشرين من سواه يتغزلون بهاء لذا غزله لا يكفي, 
' قالت هي. ش 
ترى فيه - منذ كانا طفلين - شخصا عصبيا غريب الأطوار, : 
: دراميٌ إلى درجة لا تعقل. وله عقل طفل. لكن رائحة الإبداع تجول ما بين : 
. ثناياهء تدرك هيء لم يكن مميزاً بالنسبة لهاء لكنه كان استشانيا ‏ و11 07 : 
تكن لتعطيه شيئًا" من الأهمية. أو لربما نسيته بعد كل تلك السنوات, 
ولكن شيئا” ما - على الأقل - يبقيها تذكره. 


أزاحت نفسها إلى اليمين والتقطت كرسي كان جانبا وهي ترىا : 
رر 


يارة تبتسم متوجهة إليها. 


"لبي اليف كيت أت 7 

وح ةا سك 

: - بخيرء وسعيدة برؤيتك. 

- ضحكت " ولكن قبل ساعة كنت معك ". 
: يارة هي توأم روح ليناء لم تفارقها منذ فترة وكانت بمثابة ظلٍ لها أو أن 
لينا ظلّ لها بالأحرى, كانت لها عينان لا بملكهما إلا قاتل. ضحكتها فاتنة . 
1 وكأنها أنثى لا تملك إلا الترف والسعادة في حياتهاء وكأنها لا تملك وجعا : 
00 أدركت أن أمرا ما يجول في خاطر لينا. 

ْ - لينا ما الأمر ؟ 

: - أي أمر. 0 
: - ضحكت, لينا أعرفك منذ كنا في السادسة, قولي لي ماذا هناك ؟ 1 


“تنا لك عن شاكرة :ا اعرف اتشرقن اعة؟ ش 
: - الفيزيائي غريب الأطوار ؟ : 
: -مابه؟ 

ش - وكأنه يتغزل بي أشعر وكأنه .. 

ْ - ضحكت, أرجوي لا تقوليهاء يا له من أحمق. 


: - إنه حقا شخصٌ جيد, لنغير الموضوع. : 
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- دون أن تضحكيء هل يممكنني أن اسألك سؤالا” ؟ 
ما رأيك بالحب ؟ 

- (بعد أن ضحكت ) لا تقولي لذلك الأبله ؟ 

- لا أقول بشكل عام. 

- لا يوجد ما يسمى بالحب ما بين ذكر وأنثى. لقد أشبعونا من هذه : 
الكلمة في الأفلام. 

- لا أعرق. 

أتعرفين, أظن أن مازن غارقٌ في الأمر أيضا . 


- ومن تلك المحظوظهة ؟ 


4 

(ضحكت يارة) 2 

- لا تقولى هذا ؟! (وضحكت ). بربك ؟ 
: - أعتقد ذلك يقول أنه يغار كثيرا . 
: د.وآانت ؟ 
: . قلت لك أنا لا أؤمن بالأمرء إن الفكرة تاقهة” جدا. غيري الموضوع : 
: أرجوى » إذا كيف دراستك ؟ 
حمملة؛ إلا الفيزياء هناك موضوعين لا أفهمهما. 
- وماذا ستفعلين ؟ 


1530 


الا اق وق عل فرر با فر يهو واف بقاوع ل دوي فج ون فاع ووه ارم مرو قار 6 نه هه وهاو 16 ورا كام ها "وه رن جو هده زه كوا قن 
». »٠م‏ .ووه 
"* 6858# همه مو ووه 


- سيشرحها أيمن 32 عدا + 


- عدنا إلى أمن ذاك ؟! 


15 


: 'موسيقى انك 16[ انككدة : اإكأمدو ع ون" 


0 يقولون أن قوانين الحركة بتسارع ثابت تسري على كل الأجسام. : 

: إلا دقات قلوبنا عندما نعشقء فلا قوانين يمكن أن تسيطر عليها .. 

ْ في تصادمات أرواحنا اللامرنةء سنشعر بالغثيان المؤقت , ستنام ٍ 

: جراحنا كل جرحين في فلك واحدء ولمغزلية الحياة ولأن أدمغتنا صغيرة : 

“جدا. ستدور أحلامنا في إهليليجية العشق, كتيار كرشوف وغباء لينا؛ * 

ش ومحاولة تهجين قلبه مع قلبها كتهجين وطنين معاء أمر شبه مستحيل, : 

: وإن النجاة من قدر محتم هو قدرٌ آخرء وإن معظم الذين يموتون في : 
: الحروب الكبيرة هم لم يحاربوا أصلا, ولو حاريوا لنجواء وإن نيوتن لو : 
: كان عاشقانٌ. لظن أن الجاذبية هي لعنة ' تطاردهة ممق اممرأة»:وانتشتامن : 

: كان ليدرك أن قوة العشق أقوى من القوة النووية حتى, وأن طاقة فصل ْ 

: الضفة عن غزة, تساوي طاقة" لا نهائية الطول كطول شعر ليناء وأن نهاية 1 
: الحب موتء وتكامل الموت 2 آخر وإن كل الناس حين تموت بطاقة ١‏ 
ش كافية ينتهي بها المطاف في القبور. إلا الشهداء . فإن أرواحهم تغادر : 
١‏ إلى الجنان فور . وإن العاشق كاللاجئ وكالإلكترون المهيج» تستطيع أن :. 
ش تبعده عن وطنه. ولكنه في نهاية الأمر سيعود. 
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٠ .:‏ .د أررض , خدودُ مشبعة بالحمرة التفاحية: 
8 عيتان عسليتان لا عسليتان. وجه أبيض؛ خدود مسبعة بالحمر 7 


٠. . 5 ١ 0 :‏ انه 4 8 م قناعة ” 
3 شعر اطول من مدى قصف صواريخ الأباتشي» ضحكة ساخرة 

: مفرطة. ولا شيء آخرء وأنت: مجرد إنسان يتيه في عشق الفيزياء وق 
: عشق قاتلة. كان يدور حول نفسه من أثر تعويذة رومانية .. اسمها 


الحبء قُصفْت غزة, وكان جنون العشق يقصف مقلتيه. ازاح ناظريه إلى 


: اليمين قليلاً. هناك. على زاوية مقدارها اموت إلا ربعء كانت الطفلة ذي 


: العسل المحنطء ثانية” ولم تعانق أختهاء ورحلت في تعداد المارة» في صمت 


/ 


ستبقى هذه الموسيقى لعدة أجزاء بالرواية فلا تغيرها الا عندما اقول لك. 


: من يرمون أرواحهم يي ينجوا .. 


الآن .. لا شي استرخت عضلاته عن الانقاضات امتتالية .. 

٠‏ أكانت الكلمات خليعة اللسان لتصف جمال عينيها ؟! أو كانت الفيزياء 
: عقيمة في وصف ما كان يعانيه ؟! يسأل نفسه وهو يتطلع إليها تسحب 
: كرسي وتجلس بجانيه . 

]كا اك سالك ؛ 

:"+ الجمة لديف 

و 

: - بخير إن كنت أنت .. إذا" .. ما موضوع اليوم ؟ 

: - عدة مواضيع. لكن في البداية. فأريد أن اسألك شيئا” : أنظر الى هذا 
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: إركون. أتظن أن قوانين الفيزيا تحكمه ؟ 


ْ أدار وجهه قليلا ثم حملق في عينيها , فردت. 
- ماذا تفعل؟ 

- إنتي أنظر إلى الكون .. 

٠‏ - بربيك هل هذا وقت مغازلاتك ؟! سؤال” أخر .. ما رأيك بالنسبية ؟ أتكن ظ 
مطلقة الصحة ؟ : 
- لا شيء يمكن أن يكون مطلق الصحة إلا الله. هناك الكثيرون من ؛ 
انتقدوها أصلا". ؛ 
- ولكنك قلت أن اينشتاين كان ذكيا جدا في حياته ؟ 
- بل كان غبيا' في حياته. قلت أنه كان ذكيا" في قوانينه, الأغبياء من ش 
يخترعون قوانين تفهم الناس حياتهم, الأذكياء يتكفلون بالعيش غالبا . : 
- ما أدراك أنه لم يعش حياته إذا" ؟! 

- أنا فيزياقٌ أعاني بعض ما عاناه. 

- هل يعشق الفيزيائي ؟! 

- (ضحك كثيرا) لا أعتقد ذلك, ولكن؛ أتعرفين لو أن آينشتاين قد رأى : 
جمالك مثلا” ؟! . 
- ماذا كان سيحدث ؟! 

- أجزم بأنه كان ليترك الفيزياء ويدمن الكحول . 


حل 


: - وأنت . ألم تحتس كحولا” قط ؟! 


: - كحل عينيك كاف .. 


١:‏ قال هذه الكلمات دون وعيء ثم وكأنه أدرك نفسه وهو يرى 
وجنتيها تحمران خجلا جعل أسنانه العلوية تلاصق السفلية. ثم كشف 
: عنهاء رفع حاجبيه إلى الأعلىء ثم جعل رقبته تُنَزِلُ رأسه إلى الأسقل 
: تدريجيا ثم نطق: 

: - لم اكن أقصد. وأيضا .. تخيلي أن أحتسي الكحول ؟! 

: - اه. لكن الكثيرون في هذه الأيام يفعلون. أنتم الشباب لا أمان لكم. 

ٍْ - لكن لست أنا. 


' -اه. نسيت أنك متشددٌُ في دينك. 
ا - متشدد ؟! ليست الكلمة الصحيحة على الإطلاق» أنني أحاول:: 
: الإسلام ليس إلا. “ 
: - أتصلي إذا ؟! 
: - منذ كنت في الحادية عشر من عمري م أقطع فرضا" إلا ما ندر, أمارقه 
: أسبوع تقرنباء فلم أصلّ أحدهم. 

: - لماذا ؟ . 
: -لا أعرف. كسلٌ رماء إعتقاداتٌ فلسفية .. وضجيج أمي . : 


٠‏ -أتعدنى ؟ 


مماذا ؟ 


: - أن لا تقطع فرضا ؟ 


٠‏ - أتصلين ؟ 


- أقد خُرْمت الصلاهٌ على فتاة خليعة الحجان ؟! 


- لم أقصد ذلك ابدا ء ثم أفرّق يوما ما بين إحداهن ترتدي الحجاب وأخرى * 


: لا تفعل. 


: - أتراه فرضا؟! 


: -لا أعرف. ليس تماشيا معك. ولكنني م أجد أية" واحدة” تنص على الأمر * 
: قطعيا. رما يوجد ولكنني لم أبحث جيداً : 


: - أتتزوج واحدة لا ترتدق حجابا إذا ؟! 


1 - على الأغلب لا. 


ع 


- قلتَ أنك لا تفرق ؟ وقلت أن الدين م يّنة أو ينه الأمر قطعيا" ؟ 


- لكن ..تذكري أنني رجلٌ شرقيٌّ شديد الغيرة. 


ار ك تسيطر على زوجتك ؟! 


جمالها لزوجها فقط ؟! 


ومن قال ذلك؟! لكن ألا ترين أن شيئا” من الحب أن تهدي المرأة : 
- نعم. . ولكن لماذا لا يكون الأمر سيان؟ للاذا لا يهدي الرجل جماله : 


المي : 
أة, طبيعتا الرجل والمرأة مختلفتان. : 


امي 


* - الرجل والمرأة مختلغان ؟! عقلك لا زال صدثا' إذا" بأفكار جدتك. 

: - صدقيني أقسله كل يوم أقرأ من الأفكار ما يكفي لأحكم .. ولكن لنكن 

: واقعيينء الرجل واللرأة مختلفان. أنت تليسين فستاناً. تخيلى أن أذهب ش 
:"إل الخامعة فسان 'ماذا سنيف ؟1 ألن أضيم خدوتامارة وقتها ؟!: ٠‏ 
: يتحدثون أن الرجل والمرأة سيان ولكن تخيني ذلك الذكر عديم الصبر أن : 


: يربى طفلاً. ماذا سيحدث ؟ أؤكد لك أنه سيشبعه ضربا بعد ست دقائق : 


من البكاء. لو لم يكن هناك فرقٌ ما بين الذكر والانثى يلا خلقنا الله أصلا يح 


٠‏ ذكورا وإنائاً. لخلقنا 


: إذا كنت تعرف نصا دينيا" يفرض الحجاب فرضا نهائيا" فأرجوك أرسله 


11 
ا" 


١ .«‏ >٠وو‏ وه م معو م ووه 


جنسا واحدا. ما الفكرة من بحي إذا عن أنثاً غيري إلا لتكملة : 
: نقصٍ ما في ونقصٍ ما فيها ؟! 2 
: - لكن المجتمع والقوانين مجحفة” بحقها. : 
- المجتمع والقوانين هي حجة كل أنثىْ لا تدافع عن حقهاء صدقيني إن 
ْ معظم من ينادون بحقوق المرأة هم لا يريدونها أصلا, المرأة وحدها 
: من تستطيع الحصول على حقوقها. أي قانون لا يسمح بأن تأخذي حقك 
مثلا ؟! 


عض القوانين تلزمك بأعمالٍ معينة وبساعان معنة 
اعمال معينة؛ ماذا تريدين أن تعملى ؟ سائقة تاكسى 15 فى 3 : 
ِ يد ٠7‏ جربي الامر ٠‏ 


أؤكد لك أن لا أحدا” قادر" ا 1+ 
وأو 1 على إيقافك, عاملة في منجرة ؟ في إحد 


الورشات: ؟؟ والساعات اللحنة.: ماذا ستعمل الأنثى بعد الثانية عشرة 5 
مثلا ؟! في محل تجاري ؟ في حضانة ؟ أسيضع أحدهم ابنه في حضانة : 
ليلا ؟! ألن يقتصر العمل على المشفى ؟! 00 
- إذاء لا أحد يجحف في حق المرأة ؟! 

- إن الوحيد الذي يجحف في حق المرأة هي اطرأة نفسهاء والوحيد القادر غ. 
على إعطائها حقوقها هي نفسهاء صدقينيء إن الأسد لا ينتظر من الضباع : 
أن تعطيه حقه. : 
- صحيح .. ولكن .. عن ماذا كنا نتكلم لنصل إلى هذه النقطة ؟! 
- (ضحك أهن ) عن الفيزياء .. 

يد لا أرجوك .. لماذا ذكرتك بالأمر, أيمكنني سؤالك شيئا آخرا ؟ 


؟ - لماذً! تكره النظارات إلى تلك الدرجة ؟! 


ل , 355313 أقرت متين اليك ؟! 
- أى حق هو الذي يعطي لزجاجة أن تكون أقرب مني 0 . 
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0520 


هر 
3 
5 


لض لضاف اط لاعب الشطرنج إحدى بيادقه هدية. 
: فيسارع الخصم إلى قتله ويقع في المصيدة. اللاعب الجيد هو من يجعلٍ 


: خصمه يلعب على هواه. 


كان يعود إلى ترفه في عشق الفيزياء. إن امرأة كتلك قد تجعلك 
تعشق الجحيم في عشقها. فكيف بالفيزياء ؟! كان يبتسم كل نصف دقيقة 
1 على أسوأ تقدير نادرا ما قد حصل هذا من قبلء آه ما قد تفعل عيناها 
: بك. قد تعيدك إلى الحياة مئة مرة. وتعيدك إلى الموت مثتين. وتجعلك 
: تتمنى لو أنك لم تعرف امرأة قبلها. تتمنى لو أنها تكون وحيدة:» عينان 
ّْ لاعسليتان لابنيتان وحيدتان في فلك واحدء وجنتان ورعتان بتوشيحة من 
التفرة الكجلة: الانا توك أنك :رانك الأامحانة ٠:‏ فانزي اله :مسد 23 وتوقن 
١‏ أنك مهزومٌ من أول الحرب. كيف لا وعشيقتك اليوم ملاك لا يرحم ؟ 
: وكيف تغوص في حلمك المتراخي ؟ أنت أيقنت حبها واستحالته. وقررت 
: وأنت تراها تبتسم وهي تجمع كتبها قبل الذهاب, أنك لن تبوح بحبك 


: فأنت تعرف النتيجة, كيف لملوك أستراليا أن ترضى بعبيد إفريقيا أزواجاً؟! 


ما الفرق بينكما ؟! لا شيء .. سوى المسافة بين السماء والأرض 


ع 


مد 35 2 2 2 و 
: والاستحالة؛ إن الفرق بيذمها مبالج كره, ١‏ 
00 2 
: >اعلة. كة ٠١‏ ستروى, داين عطلرّة الى 
. 9 . كا ا عه 
: سترضى بقصير مثلك ؟! وإن واحدة 


: سترضى بإبن الجنسية عاو حدود السابع والستين 


1 


ال فناء كتلك. تملك عائئة* * 
وإن التي كبلك وكل أنوضي كرون :: 
عثلها تملك الجنسية الأمرركة كلف * 


؟! وجل ترذى ابنة + 


: المدينة المرفهة بابن القرية المكبوتة ؟ وهل ترض الفتاة التى تشبعت * 
: ب"الكورنفلكس" صباحا أن تفطر على الزيت والزعتر ؟! إن ها يفرق : 


, بيتكما هو لا شيء» قلا أشياء أصلة تحسعكها . 


ولكنء أتراها قد عانت من الأمر أم تراها قد اعتادته وهي تقبل : 
دعوته لشرب الشاى. كان يوم ثلاثاء عندما التقاها مصادقة اعام كلية : 


الهندسة. طرح السلام عليها ثم أجرى حديث اللقاء الممل ذاك, ثم كان : 


ذف أن 55 على دعوتها لشرب الشاىي. 
| 


- إذا هل أستطيع دعوتك لشرب الشاي غدا ؟! : 
: 5 3 - 00 0 د 5 
أن تدعوق فلا. ولكن أن أشرب الشاي أنا وأنتٍ فليست هناك مشكلة : 

٠ 2 © - 

- غداً ؟ على الحادية عشر تماما ؟ 

- التقيك هناء ولفت رأسها .. 


1 - لماذ! تأخرت ؟ 

: - كي أرى 1 

ْ - وماذا رأيت ؟! 

: - إذاء أين سنشرب الشاي ؟! بعد أن ضحكت 


. انها ا 


: > لا يهم. أين تريد أنت ؟ ' 
: - إذك كافتيريا التجارة مناسية جدا . 2 


* - التجارة بعيدة. 

ش - ولكنك قلت أيتما شتت أنا !! هيا بنا .. 

: ومن مدخل الهندسة إلى كلية التجارة, لم يكونا قد تحدثا سوى 
: بضع الكلمات المكررة. انتهيا من تحضير الشاي بسرعة. صعدا درجات 
: كلية التجارة واحدة” تلو الأخرى. وأمام المكتبة هناك جلسا على إحدى 
5-0 

ش سألها وهو يتطلع إليها : 

٠‏ - كيف حالك ؟! 

: - هذه المرة السادسة الذي تسألني عن حالي. قلت لك. بخير. 

١‏ - من ثانية إلى أخرى. الأحوال تتغير من حال إلى حال. 


جنك هو" إذ كيفاخان انيم 

الحمد لله. هي بحار. 

: . وأمك ؟ 

0 ِ ) مدرستها. وأج: خحتي الصغرى ٠‏ 

:لا أعتقد أنها تعاني أية مشاكل في النطق. ١‏ ل غ. 

: 00 ب ٠‏ اي يعمل في إحدى الشركات: : 

٠‏ وحالته حجيدة جدا. تفيت من هذا ؟1 -: ش 

9 عيدة ح هك لحك جو يورا ابرر ور عون يوان ل جار : 

“لي ولوك قن ري : 

حالم مور عبي وكيد مولدي ق«السابعوالعفارين' من روايق جا ال 

: ذك الموضوع ؟ 

: - أردت أن أفتح موضوعا وأن أخفف ارتباكك ليس إلا 

- (وضحك) متى امتحان الفيزياء ؟ 
غذا على الثانية غشرة. 

2 ومتى ستنتهين منه * 

-# 5 . 

. أعتقد على الثانية ظهرا‎ - ١ 


دل فرق نا عدت رضي انبر 35 ود قري عا 


ان أذ هب معهم. 


05 
كان قد تببس هو وأنقذته هي عندما سا 5 


ارق نتوله أن لاقي مهم !3 + 


"إذاا امهم " قالت هي» بدأت 


١. 


نظرنا إلى الأمور من تفاصيلها . 
ماذا تقصد ؟ 

: كيف أشرححها لك .. الشمس . كانت جميلة ومقدسة إلى الحد التي 
ْ كانت تُعبد عندما كانت شيئا” جامد لا نعرف ماهيته. لكن العلم جعلها 
: عبارة' عن مجموعة من الانفجارات لا شيء أكثر. 

اه .. جحميل. فهمت الأمر. 

: - انها شيء مثتل الاشتراكية .. نحسبها معقدة ولكن .. 

: - ما الاشتراكية ؟ 

. حقا" ؟! لا تعرفين ما الاشتراكية ؟! الاشتراكية .. ماركس ..ألا تعرفيته ؟ 

: - من هو ماركس ؟ 

: - ماركسء مؤسس الحزب الشيوعي .. اليسار ؟ 

٠‏ - ألهذا محمود درويش يسمونه شيوعي ؟5 لأنه يكتب بيده اليسرى ؟! 

: - يربك !! 

:7 + ا(ؤصشكك ) أحرف :آنا شت 'سطلعة "بالقد و العاف كنك ألم غناة 
: أشياء في حياتي . ان أقرأ الكثير من الكتب وأن أتعلم الموسيقى , والشطرنج 
0 

: - أتعنين ذلك حقا ؟! 
ٍ - ماذا ؟ 


- تريدين أن تتعلمي الشطرنج ؟! 
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. نعم ٠‏ كثيرا . 


: - انقظري قليلا” 


: وأخرج واحدة ‏ من حشيبته. 


لد أكر لل صو بقى وياد و 


) 


شخصٌ ما أضاع حلما على ناصية الطريق. واختار أقل الأسوأين : 


: 11 أنتَ تحتاج إلى فرصة واحدة 


ش تستسلم, أكمل طريقك وابحث عن فرصتك. 


١‏ نوع ا كالقضية إليه. الهندسة لا الطبء. ما الفرق بيهما ؟ " لا شيء سوى ظ 
: شين التق ناطتغهادبلا قاقد "يقل "موه م يرسب .فق أيمادة في ٍ 
: وام اانا نس كه اسعق ناة: عاض كا كان بقطف كان كفي - 
ش أنهى الهندسة بأربعة أعوام ونصف. ووجد عملا منذ شهرين. 

: وها هو يعيش يومه روتينا . يصحو مع السابعة. يغسل وجهه 
: وأسنانه. يمشط شعره. يتأنق كثيرا" كما كل المفروض من كل المهندسين. 
: البدلة الرسمية للاجتماعات مع الشركات. والقميص الذي ينغرس أسقل 
: البنطال في المشاريع, يلتقط حذائه. يحتسي القهوة مع سيجارة اعتادها 


: منذ الهندسة. ويمضي إلى عمله. من مشروع إلى آخر ومن تصميم إلى آخرء ' 
: تجرع الإسمنت بما يكفي لقتله الآنء تصبح الساعات ثقيلة' قاتلة, يشعر ' 
: وكأنه يصب الإسمنت في حواف عقله وقلبه معا. لقد اعتاد الروتينء ' 
والوحدة و اللاوجرة 

اتعرف ذلك الشعور. شعور الوحدة واللاوحدة معا” ؟ شعورٌ : 


ملفا 


مقاده تواجد الأشخاص معك مكانيا. بدون إدراكِ منهم لما يعانيه قلبك ؛ 
أو عقلك. : 

يعود إلى منزل العائلة. فيدب النشاط فيه. ويعود إلى حلمه“ ٍْ 
التمثيل". لا زال يوقن أن كل الأمر يحتاج إلى فرصة واحدة لا أكثر, يكثر : 
من المسرحيات بعد الثامنة» إن لم تكن حية على مسارح يتتبعها تتبعا, 1 
وعلى الإنترنت لم تبقى مسرحية” واحدة” معاصرة” لم يكد يحفظها نصاً ْ 

بعد فترة أدركت أمه الأمر, لقد أسائت لابنها بفعلتهاء لكن الأمر ْ 
خرج عن طوع يديهاء لقد قررت حياته الآن وط يزد وفاة والديه في : 
حادث سير قبل فترة الأمر إلا تعقيدا , انغلق على نفسه أكثر فأكثر لكنه : 
ما زال يوقن» فرصة” واحدة "هي كل ما يحتاجه لتعود نفسه إلى سابق : 


عهدها ويعود إلى ذاته. 


أ الحب لا يجعلنا أفضل, بل يجعلنا أسوأ بصورة جميلة .. 
ف متاهات الحياة سنصادف الكثير. سنموت على شفاه الحبء * 

سنعشقء سنقاتل من أجل ذاتناء وسنبيع كلماتنا بسرمديتها الجميلة, : 
وى منتصف الليلة. وكعادتناء سنتحدث عن كينونة الحبء وعن عاداتنا : 
السخيفة: وقبل أن تدق الثانية عشر ليلا - كعادتنا المغزلية - سنتذكر * 


لضن 


: امنا بوتعستن لبنا الغيين. نظاراتها السخيفقة تاذرة الاستعمال إلا اوكات ‏ .. 
: الغمامي بتوشيحة من الحمرة الخجلة. وشعرها : 
أله سنشنق نفسنا بغصلة : 


: الدراسة, وجيها الأبيض 
: الذي طال إلى نهاية الليلة. وقبل أن ننهي كأسي 
: شعر عن شعر ليناء وسنوقظ جراحناء لنقنعها بالواجحب الأزلي بإوجاعنا. : 
ْ 56 الفطور. جرحا أم قد يكفيان, ونشرب الدمع شاياء وفي نهاية الأمر : 
1ْ نبتسم. ونكون أقل تغاؤلا بقولنا "ربما بسماتنا هي التي ستميتنا '. 

مخ ون فتهان فيوتة كان جالسا "ف فراشة كان قد دمن القهوة قتدها :: 
ْ إلى أن رآهاء فاكتفى بإدمان عينيهاء وكلاهما قاتل. 
: سحب إليه غطائه. وسحب قدميه إلى أن صنعا أطول جيلين 


د« 


ْ ممكنينء وضع يديه حولهماء واستطلع بناظريه الغرفة. تأمّل في صورة : 
ش والده قليلاء ثم فكر ' هل كان والده يحب أمه حقاً ؟! لالم يفعل .. وإلا : 
: ماذا طلقها! أهو يفكر فيها الآن كما يفكر هو بلينا ؟! ألا زالت هاجسه ؟ : 
: لكن أربعة عشر عاما مرت. إن الأمراشبة مستخيل» أتراه في هذه الأربعة : 


عشر عاما م يفكر ولو للحظة أن يزورها وأن يسترق شيئا" من عينيها ١‏ 
٠‏ ؟! أتاه رحا ا أم أ 

00 7 كن ١‏ 
: مف هو شكله الآن. ألا يزال يشبه الصورة تلك ؟" تقول أمه أنه لم يرث 
ش يئا » تؤكد أن عينيه كعينيها وقمه كمثلهاء وكل الأشياء موروثة ” 
: 015 يني ولا لكا تييعة "ظيق الاطال عنهاء ستو لو د : 
: فذلك لا ينفي كونه والده. ش 
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: "ما الحب ؟" يسأل نفسه وهو يرخي رأسه إلى الوراء حتى * 
ش استراح على وسادته. ولماذا طيفها لا يزال يلاحقه ؟ أقد أحبها حقا؟! لكن, ش 
ْ أيفعل الإنسان أمرا وهو لا يعرف ما هو ؟! كيف أحبها إذاً وهو لا يعرف ْ 
معنى الحب أصلا ؟! أَيُخْلقَ الأمر من دون معنى ؟! أيكون مبهما؟ أيكون ْ 
فكرة ؟! أو يكون شيئا فراغيا معناه أن لا معنى له. شيء كما الله. ْ 


منذ رآها في أول حصة للفيزياء تلك ثىء في تكويناته الداخلية : 
: تغير. لم يسمع صوت موسيقى ورقص كما كان يشاهد في الأفلام عادة”. : 
: وم يدخل الحب إلى قلبه من النظرة الأولىء ونم تدق نبضات قلبه حينها - : 


هو يقسم أنها كانت تدق فيما بعد لكن ليس في بداية الأمر - ولم تحدث : 


بينهم لحظة انجذاب ماء كان كل شيءٍ طبيعيا . 


لكن الأمر بدأ بعد فترة. بدأت تجتاح عقله شيئا' فشيئا” إلى : 
: أن استوطنته بالكاملء من نقطة عسكرية تحولت إلى مستوطنة كاملة ١‏ 
تنهش ضلوعه كلها إلى أن اختفت دولته وأعلنت دولتهاء يفكر فيها أكثر : 
شْ من ما يفكر بنفسه. تارة' يجتاحه الفضول عن سر لذعتها تلك. وعادة ٠‏ 
ش يفكر بحديثها عن المرأة. ويبتسم كلما تذكرها وهي تحمرٌ خجلا , عندما : 
1 يصادفها يشعر بكيانه يهتزء ويشعر بعينيه تبتسمان, يرتبك لسانه أمامهاء : 
. تخرج الكلمات يتيمة” مرملة. أيكون هذا حبا مثلا” ؟! 


ولسن 


الحب». مُ يكن بالمطوضوع امثير للفضول 


لم يقرأ يوها عن معنى 
بساعة افعراكا” لا شهريا" ولا سنوي فية, 

لديه. لم يكن يعرف حيتها أنه 
: إلى اللموت. ظ 
:. بدبه على حبينه باتجاة شعرهء ثم عادتا إلى أسفل ودعك ْ 
"“يهما غينيه ثم فتدونا:قاءت يعمق؛ أزاح ظهرة عن مخدته وقد جلس 
متربعا. وضع كوعيه على قدميه ثم أرخى وجنتيه على كفيه. وسأل نفسه : 


" ما الحب إذا ؟!". 


في السابق حينما كان صغيراً. كان يرى في الحب أن يختار الأنفى ٠‏ 
؛ الي سيسكن إلبهاء أن إيعرفها من قبل» ل يكن يدرك .وقنها أن الح : 
: مختلف تماما ء وأن الحب هو من يختار أفراده لا الأقراد من يختارونه. : 
: هو من يلقي عليهم تعويذة ما . 

قالت له أمه يوما "لا تقرب النساء قبل سن الخامسة والعشرين ؟ 
: " وزادت عليها ” لا تفكر أن تحب إحداهن". كان صغيرا وقتها ولم يدرك : 
: الأمر. والآن وعاه. تطلب منه كبت قلبه عن الحب. ويسأل نفسه 1 
1 أتستطيع إذا هي منع فمها من التنفس ؟!", 


في الأفلام الهندية التي كان يدمنهاء الحب يأقِ بسرعة. اثنان ' 


ع1" 


ْ يلتقيان فجأة » وتحدث المستحيلات وتنتهي القصة بزواجهما. في الأفلام : 


لون في افلامهم لقم : 
بالجنس, هم فعليا لم يعرفوا من : 


: بالحب 1.01/13 17118 170 قبل القيام 


: الحب شيئا » يقول هو . 


أما في المجتمع العربي فالحب متلخصٌ فى العلاقات الطائشة 1ْ 
: السريعة وفي اللون الأحمر, أي وردةٍ حمراء قد تعني حبا . ضحك كثياً : 
بعدها وهو يتذكر مطعم 70>اوزجاجات الكوكاكولا؛ أتعني تلك أيضا * 
: الحب ؟! ويكمل تفكيره إذا كان الحب عبارة” عن لون أحمر يلطخ أيامنا. : 


ملابسنا وأفكارناء فقتلى سوريا هم أكثر الناس عشقا. 


لكن الحب بعيدُ عن كل هذاء تبدأ فلسفته تلك. يقول في : 
أنفسه:" الحب كما الثلج مع أنه يشعرنا بالبرودة إلا أنه يجعل أيامنا أكثر : 
ظ جمالا” و بياضا" ووضوحا ". ويعلل أنه من يوم ما رأى تلك الجميلة, : 

بدأت حياته تتخذ مسارا” أكثر جدية, بدأ يرى الأشياء بقلبه لا بعينيه. : 
بدأ يحب حياته مع أنه كان يدرك أن النهاية لن تكون بيضاء على وجه : 


الإطلاق .. 


بدأت أفكاره تتوه يمينا ويسارا . يسال نفسه 0 
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الحب وسط الحرب أيضا ؟" ويكمل أن الحب في وطن يقتات الجنود : 


: من شعبه دمائهم لشىء عظيم. فرصاصات الحب أصعب من رصاصات : 


: الحربء قكيف إذا اجتمعت الرصاصات كلها في جسد واحدء وإلاء أولا : 


يكون الحب مقاومة أيضا ؟! ألن نثبت حينها أننا قادرون على العيش : 


: وعلى الحب في أكثر حالاتنا سوءا؟! إن مقدرتنا على الحب حتى في هذه : 
: الظروف تدل على أننا من أقوى الشعوبء يفكر بأن شكسبير لو عاش : 


' في حياتنا مثلا” لمات روميو بسكتة قلب من مصاريف الزواجء أو قتل : 


: برصاصه من جندي. 


"أيستطيع الإنسان أن يعشق أكثر من مرة ؟"يسأل نفسه. يجيب 


: للوهلة الأولى بأن الحب يأتي مرة” واحدة. وأن الذي يحب أكثر من مرة * 
: ذلك إنسانُ واهمٌ , لكنه بعد التفكير قليلا” بالمنطق؛ يرى في الأمر ممكنا” : 
: إن الحب القائم على أن الفتاة تملك شيئا ما ينتعنا إليه. قادرٌ على جعل : 


ْ أخراهن تملك الأمر ذاته. إذا" فالأمر ممكنٌء لكنه يبتسم وهو يفكر أن ' 


: الذي يحب اكثر من ثلاث مرات في خمس عشرة سنة هو إنسانٌ مريض : 


: نفسيا أو ذو قدرةٍ هائلة. من يستطيع أن يملك قلبا قادرا” على تحمل 


: الحب وويلاته أربع مرات ؟! الحب قد يأقي كثيراء لكن الحب الحقيقى 


: يأق متفردا شجاعا ينتزعك انتزاعاة من نفسك, وفي بعض الأحيان. يصبح, 


: الحب كالموت .. يأقي مرة واحدة ولا يعود .. 


إلملضن 


ع ب سيراي اا ب ايا سام ع م - 


» ما | ذلك اله 
ْ العبيه ها الحي ؟! ذلك الفيزيائي درى فيه محجززا" ؛ 
: 1 ا 8 3 2 ذرا او فكرة” 3 
: جميلة» وصعة بان الحب كما الماء. البرودق الزائدة أو السخوزة الز ا 
3 رَأثلقٌ ٠‏ 
: كل منهما بميتهء هو يحتاج إلى الحالة الوسطى ليبقى حباً, وأحان .- * 
١‏ ا تحرويفول " : 
: الجب لا يفني و 1 وده ولك ايمول من واف معي إل وكر يات 1 


: لكن الأمر وصل إلى حد المنطق وهو ينطق أخيرا بأن الحب " هو ذلك : 
: الشعور السخيف بإيجادنا ذلك الشخص الذي يناسبناء والتمنى بأن ْ 


: يجمعه الله بإنسان أفضل منا " . 


أأتعرى ؟ 
“- أهذه هي المرة الأولى لك ؟ 
أ نعم. المرة الأولىء ولذلك دفعت الضعفين أنت. 
أ* - وماذا يجيرك علي الأمر ؟ 
: - هل سألت هذا السؤال لنفسك ؟ 
ْ - ل تتلوي بعد, يمكنك الخروج من الأمر قبل أن تدخليه. 
: - أجنتٌ لممارسة الجنس أم لتدعوفي إلى التوبة ؟ 
- يبدو أنك واعية” إلى درجة معقولة, أأكملت دراستك الجامعية ' 


ينض 


- منذ عامين أنهيت المحاماة. وها أنا ذا .. 
: لم تجدي وظيفة ؟ 

: أعرفت هذا لوحدك ؟! 

* - ووالداك؟ 


: - لقد أخذهما الله. 


رفيلك لله من وراك د 


: - أرجوك دع الله جانباء. في النهاية سنتخالص أنا وهوء لا تأخذ دور أحد : 


: من العشرة المبشرين بالجنة وتعطيني دور العاهرة, أنا لم يعطني الله * 


: ما أعطاك. أما أنت ماذا ستقول له؟ أرجوك. كل" منا مملك درجة” كافية” : 
: من النقص ومن الذنوبء اهتم بنقصك وذنوبك قبل أن تنظر إلى ذنوب * 
ونقص الآخرين. : 


صحى مع السابعة. كان يوم أحد. ولكن امتحانات النصف سنة 
: تقدم أيام الآحاد عادة. لم يدرس كثيرا” على امتحانه هو بعدما اهتم 


بتدريس ذات اللذعة. هو يفهم القوانين على كل حال. هجر سريره. فتح : 


: خزانته. استطلعها كمن يبحث عن فريسة سمينة, تناول بنطال الجينز : 
على غير عادته. ولبس قميصا أزرقا' بحريا ذا كمين. غسل وجهه مر : 
: فرشى أسنانه. مشط شعره ثم تعطرء نظر إلى المرآة. فتح الزر الأعلى : 
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من قميصه ثم اغلقه. فتحه ثانية , أغلقه من جديد. نظر إلى المرآة نم : 
3 2-1 


أعاد فتحه. وضع قميصه تحت بنطاله. عادة ما يتركه فوقه. فى ما قد * 
تغير. كان قد وقف أمام المرآة ما يقرب الخمس عشرة دقيقة" فى ترديب * 
هيأته الجسمانيةء لم يفعل ذلك من قبل مطلقاء. ولا أعتقد أن امتحانا : 
في الفيزياء يتطلب منك كل هذاء هي عينا امرأةٍ فقط من تجبرك على : 
اعتناق أناقتك. ١‏ 


وجه أمه كان يرقبه بصمت وهو يراه يغلق الباب بكل أناقته. كانت * 


تدرك أن شيئا ما يحصلء وأن ابنها المدلل يخبأ أمرا. 


أغلق بوابة البيت. أومأ بيده إلى خالد ثم تبسمء كانت السيارة : 
')التي تقله قد وصلت. صعد إليها وامتطى كرسياً. أخرج من جيبه سماعات : 
أن وضع طرفها بهاتفه وسماعتيها بأذنيه. شغل موسيقى جبران» أغلق : 


عينيه. دندن قليلا” ثم فكر.. بعينيها طبعا . 


نل من السيارة على مدخل الجامعة الشرقيء سلم على أبي : 
أحمد واشترى منه علبتى عصير عنب”» مازحه كعادتة. تبسم لحارس الأمن 
على المدخلء رد هو الابتسامة تلقائيا » ثم اتجه إلى مدخل كلية العلوم, ١‏ 


علض 


دخل كلية العلوم» استدار يمينا وهو يمشيء نزل الدرجات : 
شْ واحدة تلو الأخرى. كان كفرخ حمام حديث الولادة 000 0 : 
: الدرضات: امكدار مدا حينما رأها .. ثم نطق :_ 
: - صباح الخي. 
ْ - استغربت هيء صباحك, ماذا تفعل هنا ؟ 
ْ - لا شيء» المعلم جاء يطمئن على تلميذته. 
: . والتلميذة ستخذل المعلم, حقا" لا أفهم شيئا . 


.. لذاجئت‎ - ٠ 


: - كيف عرفت أنني هنا ؟! ٠‏ 


: وضعه على الطاولة وتناول كرسياة ووضعها إلى جانبه وجلس : 
: - إذا. ما الذي لا تفهمينه ؟! 

بيغراهة !ا 

: - كل شيء (وضحكت ). 

: - إذاء سأشرح كل شيء. 


: - ولكن أرجوك, بطريقة مبسطة بعيدة عن القطار ذاك. 


-00 0 يي 0000 


: - حسنا .. دلكن خذي الأمر كدعابة ولا تنزعجي من أية كلمة سأقولهاء : 


ا 


٠‏ اتفمنا ؟! 

3 

:نما الكوضوض الأول ؟ 

رك 

ش: - سهلة' جداء الكتلة مضروبة في التسارع. أنظري إلى ذلك الأحمق. 
٠:‏ -مابه؟ 

: - إنه يتطلع إليكِ منذ جلستٍ. 

لع فل 1 1ك 

- هو يملك قلباًء لو تدحرج هذا القلب ذي الكتلة بتسارع نبضات قلبه : 
* لأصبح له كمية تحرك . . 

- والدفع ؟ 

" |- قوة جذبك لقلبه مضروبة" بالثواني التي نظر فيها إلى عينيك . 
أ - والعلاقة بينهما ؟! 
. - دفعك لقلبه يساوي الفرق ما بين كمية تحركه بعد رؤيتك عن قبل 1ْ 
عينيك . 
١‏ - (وضحكت ). حسنا , والنسبية ؟ : 
ْ 0000 وا عملة* الكل يرى أنها جميلة ولكن : 
امشطفوق و ستقدان جتوارها ناد على لذوتهم: اخلاف ياللدجع و13 . 
ش انالنسبية تسري على كل الأجسام قلت لك .. 


أفف 


- إلا على عيني. أضفت .. (ثم ضحكت ). 

: - إلا على عينيك, تتمردان على القوانين وتصنعان قانونهما. 

ْ حسفا ار 

: - تيازٌ مغلقٌ من الحب يجري فى شرايين أحدهم. المشاعر الداخلة إلى 
: شريان ما هى نفسها الخارجة من الوريد المتصل به. الأمر سهل . 

: 0007 هذه الدرجة ؟! 

: - كيرشوف ؟ 

: - لا أقصد الحب. 

1 - بل أعقد من الفيزياء .. 

ٌِ - أأسألك شيئا ؟ : 
- تفضلي . ولكن يمكنني الامتناع عن الإجابة إذا لم يرقني السؤال .. : 
* (وضحك ):: : 
: > غرفت :فقيات من قبلي ؟! 


: - الإسلام يجب ما قبله. 


0 


: بعد ساعة ونصف تقريبا انصرف كلاهما الى امتحانه. بل أقصد إلى 


: امتحانها هيء لد بعد أن وَضعَت ورقة الاسئلة أمامه كان يفكر : 
اجاسس ار ا 


يفف 


: امتحانه 3 زه 533 

' من و ن يترك ورقة إجابته فارغة ليشاركيا 

: 1 00 مشاركها الر, 

: من يل موب رجما الحب : 


رفن 


ا بح ماء سترى أنك قد خسرت كل شيء. أو كثيرا” من الأشياء. : 
ابتعد عن ساحة الشطرنج, أنظر إليها من زاوية أخرى؛ وأكمل مسيرك. 

٠‏ "موسسيقى 6أدز0!ة) - مراع نظ مطعم ه38" 

' أممكنني القول الآن بأنك امرأةٌ مستهلكة' قد عفى عن عينيها : 
: الزمن ؟ لون عينيك بهت. والحمرة المخففة كانت مفخخة وتقتل أكثرء : 
: ضحكتك أضحت كطحين الأنوروا لكل اللاجئيين. وأنا شرقيٌ أنا أحب ْ 
: التملك. طحين وجهك قد يصنع خبزا يشبع متعوسي الأرضء وإن قلبك ) 
. يابسء شعرك المرتب بعناية ممل جدا. إن فخ فون طخرن ل 
٠‏ الثوراتء ممكننا القول الآنء أن الأمر استحالة. وأن العلاقة بيننا كالعلاقة ْ 
ْ بين شحنتين موجبتين» وكالعلاقة بين ملاك مثلك وشيطان مثلي. وكالعلاقة ْ 


: بين كافر ودين سماوي, لقد كفرت بحبك. 


: أو أيمكنني القول الآن بأنك امرأة ' "فوتوشوب". مساحيق ‏ 
ْ التجميل تجعل وجهك ضبابيا ' قد أخفيت معالله كمقبرة. ضحكتك 
: أصبحت مصطنعة جدا., والحمرة تجعلك أكثر فتنة وأقل جمالاً.ومزاجية 


ع 


: الأنئى من تجعلها قبيحة, وأكاد أو, ١‏ 


(تشتهاعيناك. :إن عينيك جامدافان 1د 1 1 د حية اد 


: ويهديهم خيبة الأمل. ضحكتك كضحكة اتقياهو” 07 
: : كحديث المفاوضين لا يسمن ولا يغني من جوع. كان م. 0 
: كيلوباترا القاتلة تلك على أن تخلقي أنت . 


إذا لا مجازا. أيمكنني الإساءة أكثر؟ والقول أنك لا زلت طضة. : 


وأنني أتقنت دور الدمية كثيراً إن قلبك أرضٌ خراب. وإن عينيك قاحت ز 


: وإن لا جميلة” تخلو من الغياء. وإنك أشد النساء جمالا رغم كز هحاز 
هذا؟ وأنني كاذبٌ بكل هجائي هذا رغم إياني بالنهاية الحتمية بيس 
وبينك ؟! وأنني رجِلٌ مفصومٌ أصابته الشيخوخة المبكرة, وعمى االوار 
والمؤقت المؤقتء وتعاسة الوقتء وفقدان الذات, والاذكسارات الكثير: 
أمام عينيك وقلبك. والتيتم دون موت أحد من الآباءء والوحدة لعفف 
واضمحلال الذاكرة. والتأتأة. والخوف من الظل والظلام وكل الاشيا : 
وسرقة ثلثي الوطن, وخسارة ألف قمر في ليلة. واحدة: والرجفات الكثيرئ 


إعلوفن 


: لساعديه وشريانه التاجي» والانسياق إلى النهاية المؤلمة» والتجارب الكثيرة : 
8 احيوفه كى : 
ش للانتحار؛ والفرار من كل ما يحدث وما لا يحدث. وبعض من تعاسات ْ 


: الحبا .. وأنت". 


قال لها يوما” بأنه يتنفسهاء ها هو الآن يموت خنقا . 
: وتكاتر الكلمات ىق وصف امرأة لا يعني بالضرورة أنها بتلك الروعة حتى ٠‏ 
: تفنى الكلمات فى وصفها .. فالكافرين من أكثر ما وصفه الله تعالى في : 


: كتابه الكريم. 


"ها قد كبرت يا أمي. يقولون أن ظلام الولادة يبقى حاضرا” * 
:فق أرواحتةا ف غيلينة يتهوننا بان العراغياق واتكب المعداين عو هيه : 
: معجزة. وأن الذين يموتون في الحروب الكبيرة هم لم يحاربوا أصلاً. ملذة : 
: اموت لم تكن مبتغاة. موت الشمس من النافذة المفتوحة, أمسيات رجلٍ ْ 
: منبوذ على شباك العشقء وتريات كاهن لا يتقن اللحنء وه" يضيء : 
: الشمس ما بعد غيابها توشيحة' من الحمرة التفاحية. وقامة" لا تنتهي. : 
ْ ذكريات عزباء. مفرداثٌ لا تتماشثى مع بعضهاء من يرقصون على وتر : 
ش ولحن, ومن يموتون على وترٍ ولحن أيضا» اللحظة ذاتها.. أمّ تقدم الزهر : 
: اطفلها. وم تضع الورد على بقايا طفلها. اللحظة ذاتها .. من يفرون من أ 
: اموت ومن يبحثون عنه . : 


لقرفنا 


: والموت» هو انتهاء الكلمات في وصف ذاتك, ٠‏ ومحاولتك جاهرا ز.., 
3 د 


ْ أنت؛ أو نسيان أنك تحاول أن تنسى من أنت. 

قوانين كيرشوف مرة” أخرى. اشتقاقٌ ضمنيٌ للحب من جذوره 
ْ والواو التي زحلقت أفكاره عن تراجيدية الحياة» تهجين وطنين ليصبحا ١‏ 
ش فظنا" واحداءء وإِنَ غباءنا الملستمر يحددة عاملان حسب مندل.. وهما شْ 
ْ العشق والوطن. وهو وحماقته وعيناها التان أقيمتا على حدود السابع ش 
ْ والستينء شعرها الذي يطول كظل الغابات في ساعات الغروب. بسمة : 
: طفلة في الصف الثامنء فلسفة شاعر في وصف وجنتين حمراوتين, والموت * 
) المؤقت ومن ينسون أوطانهم ويمضون في سخرية , يوقعون أسماءهم : 
ْ وترخلة زه وكان :الحياة «قدوو على «شيدوويا: اإشراك الأؤركيه الفد يب : 
٠‏ وأغنيات درويش في الغزل المحطم. وكأن كل الذي كان كان مجرد صدفة : 


١‏ لا مجازا كأن الأقدار تسخر منا. 
١‏ 
١‏ ْ 
١ 58 - 2 :‏ : 3 لكننا 5 

وأكثر الكلمات إيلاما هي تلك التي لا نقهم معناهاء و : 


. نشعر أنها تعيش بداخل قلوبنا أو قلوبنا تعيش بداخلها. 


لكنه لم يعلم حينها : 
كان يوقن أن الأمر يؤول إلى النهاية الحتمية؛ لكنه م يعلم حينه : 


التقاطه ورقة : 
أنها ستكون يكل تلك السرعة لم يعلم وهو يبتسم +7 ر : 


الغضا 


امتحانه المصغرة أنه شارك نفسه الخيبة فقطء وأن التلميذة تلك قد : 


: على عقله. و أهدته مسألة عشق سيعجز عن حلها. 


لقد أهدته التعاسة المطلقة. وبخلت عليه بشيءٍ من عينيهاء. : 
: قاتلتاه ومعشوقتاه الأبديتان» هو لم يكسب من الحب ما يقيت به جوعه : 


عمو 
: كما لو أنها كانت شمعة. وانطفأت بعينيه. 
: مازحا يوما وقال : طويلة الشعر .. طويلة اللسان أيضاً. يوم ما سأقص : 


: لسانك وشعرك ". 


: سهلت هي عليه الأمر كثيرا” عندما قصت غ غصلتيز من شعرها وشنقته : 


: بهما. 


: 'لقد اندثر كل شيء " قال في نفسه وهو يتطلع إلى صورة تركها : 
1ْ قابعة هناك؛ وقرر التخلي عن حقه بها وحقه بخمس عشرة سنة” قضاها : 
بين جدران هذا البيت. كانت أمه تستلقط عينيه مكابرة“ وهى تراه ش 
: يمضي, لكنها كانت أقوى من أن تستنجد رجلا قالت في نفسها , كان ابنها : 


نضا 


: لكنه يبقى رجلا أيضا . 
: *القفن أفواق هنا حي" 0 : 
١‏ 1 جميعا يا حسناء قال هذه الكلمات قبل إن + ُْ 


" لقد ١‏ 5 م . : 
1 عتاد الهجران يقول في نفسه وهو يغلق عينيه و 1 
0 | ٍِ 2 ا درت : 
: راسه إلى الوراء ب المقعد الخلفى لسيارة الأجرة 0 


وإنَ انثى مثلها تغرس فيك الخطيئة والصواب, 0000 
٠‏ على الأقل كوكبين مختلفين. جنة الله بأنهار العسل واللين أن وضعت : 
على كوكب الزهرة وملتّت بكل أنواع الورود والثمار والخيرات قد تكون : 


: بالنساء جميعا . تجعلك تتمنى لو أننا نعيش في عالمين مختلفين. أو : 


' مناسبة” للنساءء وأية داهية في أية بقعة تحت أي سقف على أي أرض : 
وف أية سماء وبأية مجرة ستكون ملائمة” جدا" لجنس آدم, أعطهم قليلا : 
من الطعام وامنع عنهم الحب والكحول. : 

ناذا اثتهى الأمر وهو ثم يبدأ تعد ؟ أيكون القدو اتوى متا : 


جميعا ؟ أو لاذا يعادينا هو ؟ أتحاكمنا امرأة على جرية م نرئتبة ١‏ : 


انكون خيناء إل تلك الدرة القن :موعلا قور الرهيل إل مسف ٠‏ ... 


نعرفه أو إلى مكان لا ندري أين هو ؟ 


أخرض 


نكي مذ اتاد عن التوهان بعدما تاه في عينيها. مل أوجاعه : 
: وركيرة. فقلل استبدالها بوجع كبير جدا وا ا 
ا على الأقلء , عندما نخسر الأشياء كلها يصبح الخسران شيئا تافها, : 
: كني بن غلك هفنا" أصلا” لنخسرهء ولكن ألن نتمنى في تلك اللحظة ْ 
: أن ركه إن افكرة الترف والعدم متقاربتان جدا » إن من يملكون شيئاً : 
لهم نفس وجع من لا ملكونه أصلاً؛ من ملكونه سيخاقون من ضياعه. : 
1ه سيتوجعون متمنين امتلاكه. 
: وماذا لو كانت عيناها ذلك الشيء المقدس ؟! كما الحجر الأسود يكاد * 
يقسم أن عينيها من الجنة. 


' ماذا تفعل عينا امرأة ؟ قل ماذا لا تفعل ؟! 


: كان دائما ما يقول لها بأنه يشم من عينيها رائحة بحر يافا .. اقترب , 


: اقترب .. حتى غرق. 


فتح باب السيارة بعدما فتح عينيه. أغلقه وأبقى عينية 
: مفتوحتين تناول أغراضه من الصندوق الخلفي. ثم امتطى نفسه جارا” 
ْ رمي بالبوابة الزرقاء والساحة المبلطة إلى أن وصل الباب 
: الأزرق» استنشق شيئا” من الهواء. 


ممم ع مم ما مما مامالا ءار وى “تينو يساس هي تس سا هس ها هدهاها عه ماقفمة م 6ه 


أرخى حقائبه على الأرض؛ أدار وجهه : 


0 


لالع إلى ها هناك أعاد استنشاق الهواء مرةا ىع .. ٠‏ 
ا 


: اتكأ على المقعد الخشبي وارخى حسدة علية عدم اود 
به د ل عينيه. 


تفرم لقح كاد يفكريها يعدها افك وامه درازاه نوف : 
: الآن ؟ ألم يحن وقت نسيانها ؟ ألن تعتق نفسك من رقتك وتص. 1 
ظ 1 بح حرا ١‏ 
: ؟! تسعة أشهر مروا بسلام ؟ لماذا عادت فكرة الانتحار تتسلل إلى خلانا ا 
٠‏ عقلك ؟ يكفيك ما عانيت. 5 
: كيف انتهى الأمر ؟ انتهى تماما" مثل ما بدأ. لقد كانت يداه طائشتين. : 


: ومن ذا يقنعها أن ذلك حدث خطأ ؟! 


كان يوم خميس. لا يزال يذكر. حينما صادفها بعملٍ تطوعي في : 
إحدى مستشفيات مرضى السرطان» تلقل أنها كانك «صدفة هو أمقطل” + 


ورقة الدعوة بعدما انتهيا من الدراسة على الأرض لتلتقطها هيء كان دوقن :+ 


: أنها 0 ال أنيث امتحانها وذهبت هناك؛ وهو وكأنه اندهش : 


من وجودها. وهناك كان قد اعترف لها بحبه خطأ لكنها م تسمعه لذا : 
ل و و ا عر اي لاصيالا 0 
: 0 ا 0 سدس 
, مسحهاء ثم أعاد كتابتها مرة أخرى.. ش 


: دقائق. كتب رسالته إليها وأقر بحبه ْ 
: ل ا ا الي سين 1 


الخوون 


تافها الى ذلك الحد. أيجعل مواقع التواصل الاجتماعي تسهل عليه الأدر؟ 
: أتجعلها تمتص عرقه بعدما تمتص مشاعره ؟ إن سماع كلمة " أحبك " أكثر ْ 
1 تأثيرا فى النفس من قراءتها. إن قراءتها بأي حال لن تجعلك تشعر بشعور ظ 
: كاتبها. إن الرجفة في لسان قائلها تجعلك تفهم ما يعانيه قلبه. ٍ. 
1 أو .. متى أصبح الحب تافها إلا عندما أصبحت المشاعر إلكترونية ؟! أي : 
ْ موقع للتواصل الاجتماعي يمكنه نقل دقات القلب ورجفانه وهو ينطق ١5‏ 
: الكلمات ؟ 

: أيهم يستطيع جعلك ترى احمرار وجنتي الفتاة خجلاً تدريجياً ؟! 


: أي عدد من الميغابايتات يمكنه أن ينقل شعور أحدهم ؟ 


م يكن يؤمن بالتكنولوجيا اللامجتمعية كثيرا' . تذكر بعدها أنه : 
ْ إلى الآن لم يرسل لها ولو رسالة” واحدة. كيف سيقول لها في أول رسالة أنه : 
ْ يحبها. إن التكنولوجيا وإن استطاعت أن تفكر اصطناعياً, إلا أنها عقيمة : 
: ' بخلق المشاعر إن ذلك استحالة. : 


أمضى تلك الليلة وهو يتخيل لقائهماء ستحمرٌ خجلا" بكل 7 
: ولكن.. أستعيد إليه كلمته ؟! تبسم كثيراً وهو يتخيل ذلك, لو تتلعثم بهاء 
: لو تقولها تدريجيا, حرفا حرفا» لو كأنها شيكات, هو سيقبل بأي شي 
: ولكنْ المهم أن يسمعها. 


9988686886 5و مم.., 


رضن 


. دل . . 
لم ينم كثير لكنه كان يحلم. وعند الو 


: صول إلى مداه » 
7 / 000 إلى منطقة اللاريى . ٠‏ 
00 الحبء يبدا الحب حقا ء واشباه رجوع . 


عد م 


ال 
١ :‏ كلاد يختلقها الإنيإن : 


في الصبلح- توضأ وصلى» ودعى في صلاته أن تكون لو كن : 
ْ ضوتها إراققة وهو يعد كل شيءء. لبس قميصه الوردي, بنطاله القماث. : 
١‏ الأسود. 0 الأبيضء رش العطر كثيرا كما لم يفعل سابقا. صعد , ْ 
' السيارة مبتسما وغادرها كذلك. أمضى محاضراته متبسما. لكن قلبه 6 
: يرجف. ْ 
ْ وعلى الثانية عشرة إلا خمس دقائق. خرج من كلية العلوم. : 
: توجه مباشرة إلى الهندسة. وعند مدخلها كانت جالسة” هناك مع : 
صديقتها تلك. تبسم لها بعدما سلم عليهاء أشارت له بالجلوس وتحدتا : 

كثيراء لكنه لم يجرأ أن ينطق أي شيء عن سبب قدومه وبدأت محاضرة : 
. الواحدة قبل أن ينطق شيئاًء هو مم يحصل على ما أرادء لكنه اكتفى بقلي : 
: من عينيها. ' 
+ يندم ليلتهاء هو إلى الآن يعترف بخجله وجموده 00٠‏ . 
: ثلاثة أيام تجرأ على أن يطلب منها التمشي قليلا” منفردين: تحجج بأ : 


: يريد التحدث معها موضوع خاص فقبلت هي. 


وفوضنا 


: وما بين العلوم والآداب تمعم كثيرا. 


عليه بالقول, كانت تدرك أنه سيقول لها " أحبك " » اصرت عليه إلى ان :! 


: اعترف. ثم صمتت قليلا. وأجابت "شكرا " 


قتل بلطافة. تخيل أن تقول لإحداهن "أحبك” فترد "شكرا " ؟! 


, ثم قال لها بأن تأجل الأمرء أصرت : 


لا أعرف أكان ذلك غياءا أم : 


لكن ذلك لم يغيرالكثير في صداقتهما التي استمرت يومين كاملين : 


بعد ذلك الموقف, حينما تجرأ على دعوتها إلى عرض فني سيحضره هو : 


: وأصدقاءه. لم تكن الكلمات منمقة" كما كانت غالباء لقد خرجت عفويا : 


" خجولة" مثله " هناك حفلٌ موسيقيٌ عند الثانية ظهراً, أتريدين القدوم : 


: ؟! ” و يكن يعلم لماذا وافقت بعدما قالت أنها ستجلب معها صديقتهاء ش 


: لم تكن لديه مشكلة' في ذلك, المهم أن تكون عيناها حاضرتين. 


: وهناك .. عند الثانية» لم يعلم أنه بعد أن وصل قمة السعادة 
: سيبقى عالقا" بين القمم, لكن القمة التالية ستكون مختلفة” تماما» قمة 
: تعاسته كانت على وشك. 

ْ كاك قد حضيت |26 
: طلبت منه اصطحابها 
: من صديقته مرافقته, فذهب ثلاثتهما إلى 


: الحفل قد اتسعت لا يقرب 


كوف 


من نصف ساعة على الحفلة تلك حينما * 


وحضار زجاجة عصير لها ولصديقتها. تبسم وطلب ‏ 
كافتيرية مجاورة, كانت ساحة * 


من مئتينء وكانت مزدحمة ' حينما حاولوا * 


ش الرجوع إلى موقعهم في الأمام, إلا أن صديقته أمسكت داع لي 1 
: منه تتبعهما وبدأت تجر لينا بين الأعدان, أما هو فكان وراءهما حينما ْ 
: امطله يديه خط يطو و ليذا ادبت انوا كل متا رونو جلو كا 15 ش 
١‏ استغرب حينما غادرت هي الحفل مع صديقتها بعد خمس دقائق, لكنه ْ 
: عرف سرها بعد عدة أيام حينما باحت له بالأمر وطلبت منه مغادرة ْ 
: حياتها متهمة" إياه بأنه فعل ذلك عمداً. صادفها هو كثيرا قبل أن ينتهي : 
ْ الأمر بفراقهما الأخير. عندما باحت له بأنها ستسافر إلى امريكا بعد فترة. : 
: يا لغباء امرأة التقيت بها باصطدام . وأعادت إليك الذكرى باصطدام : 


: وتحححتث باصطدام . لتنهي الأمر. 


كان يدرك أن ذلك ليس السبب الحقيقي وراء ابتعادهاء كان : 
. يعرف أنها تريد أن تنهي الأمر لأي سببء أرادت أن توقف الحب ذاك : 


: بعد أن خافت أن يلتهمها. 


13 كما فعل "فلاد تيبيسو" الأمير الروماني عندما أراد أن يقضي على ْ 
مشكلة الفقر. فقام بقتل خمسة آلافٍ من الفقراء فعلت هيء فقامت : 
: بقتله لا بقتل الحب من قلبه. : 
: كيف انتهت قصتهم بكل هذه السهولة ؟ باختصارء لاعب : 
: الشطرنج السيء تمرد على القوانين وحاول الوصول إلى قلب المليكة لا . 


فوضا 


: قتلها كما تنص الشطرتج. فتمردت المليكة وقتلتك قلبه. 
أما أمه.. فقد علمت بأمره بعد عدة أيام. علمت أن قلبه قد 
حتق لأف منيقتها أكرتيا محجددا ممجالساته الكثيرة للفتيات. فنقمت 


عليه. وتشاجرت معه كثيرا حينما قال لها أن جميلة تلك الفتاة المدئلة 


: التي ألّهتها والدته على علاقة مع شاب ذي سمعة سيتة. وقتها هوى الأمر 


: إلى أن تفاقمت أزمته بعد نتائج فصله المتدنية ورسوبه بمادتين. ويعدما . 


: ضاق من الأمر ذرعا حينما تشاجرا كثيرا . صرخ قائلا بأنها أصبحت ' 


سجانة' له وأنه يريد مغادرة المنزل؛ لكنه تفاجأ كثيرا' حينما لم تمائع هي : 


٠‏ أو تطلب منه البقاء على الأقل. 


: فتح عينيه. اتجه إلى الباب الأزرق, التقط حقائبه مجددا, فتح الباب. : 


““استنشق غيطة: تنس أغلق ذاكرية تعد أن أعلق النات: 


اجر عد 


أنا إِنسانٌ ضعيفء مريض» جبانٌ. وحيدء متآكلء متهالك. 1 


: قابل” للسقوط في أية لحظة. أنا مصابٌ باليأس المتقع. ومن ينجو من ؛ 


: اليأس؟! أنا أقبع في القمة. تلك القمة التي لا أرى فيها إلا حتفي والنهاية. : 
: يا للنهاية التي لم أكن أخطط لها مطلقاً. أضعت عشر سنين من عمري في ' 


: الركض وراء لا شيء, وها أنا اليوم أعاني من كل الأشياء. 


لضا 


أنا أخاف عن االسرين ومق: العهرةوالشوه وو الضجيج : 
ش والهدوء. ومن القمة والقاع» ومن الأصفار الكثيرة. أنا أكاد أخاف من ٠‏ 
: كل الأشياء. كل الأشياء أضحت عدوي الآن. لكننى مضط+رٌ للتعامل معها : 
: جميعهاء أشعر بالبرد والقسوة والحنين إلى لا شيء وإلى الأشياء جميعهاء : 
: تلك الأشياء التي لم أعرفها من قبل. : 


أحتسي في اليوم ما لا يقل عن زجاجتين. ثم أكسرهما وأبدأ : 
: بالضحك, أنا مدمن للحزن والسجائر, أكاد أقسم أن قلبي كرئتي, الثلاثة * 
: مصابون بالتسمم والسواد. 


ومن أشد بؤسا من مَن يملك الأشياء جميعها لكنه يفقد نفسه : 
؟! والنفس أمارة ' بالسوء وبالحب. لكنني منعتها الحب فانشغلت * 
ش بالانسياق لأشياء أخرى. منعتها الحب كله لكل الموجودات. وصل بي * 
: الأمر أن أكره ربطة العنق الأنيقة التي أرتديهاء والحب علاقة' متبادلة , : 


' أن تكره الأشياء معناه أن تكرهك الأشياء. 


في البيت لا شيء يطيق النظر إليء لأن لا شيء في البيت إلا * 
الجمادات. وحتى الجمادات أراهن أنها تيبس وجهها إذا ما دخلت. 


نض 


في العمل. الكل مجيرٌ على التبسم لي. انتسامة” صفراء قاحلة مدفوعة 
ش الأجر. كنت في بادئ الأمر سعيدا” و في جعلهم يفعلون ذلك. كنت 
ش قاسيا وأحببت القسوة. لكن الأمر الآن يمقتني. إنهم يرون في وحشا يُدرٌ 
ش عليهم رواتب في نهاية الشهر. وحتى الوحوش أراهن أنها تبتسم إذا ما 
ْ انتهت من فريستها. لكنني اليوم لست أفعل. 


أنا محتاج إلى كتف أحدهم وصدر إحداهن. أنا اليوم وحيدٌ إلى 

ٍ درجة لا تعقل. وبعد عشرة سنين من البناء والعلاقات اكتشفت أنني م 

: أكون صديقا. يربت على كتفي أو امرأة تقبلني عن حب. كل علاكاق :., 
7الطيايية اقم هع مده وتارش الفا التو 
١‏ وإحداهن تشاركني الجنسء وفي كلتى الحالتين, الأمر مادي. 


لقد مللت من الجنس مدفوع الأجرء صرت أشعر بأنني أقيم # 
1 الجنس مع آلة. ومللت من أن أحظى بعضو أنثوي فقطء أنا محتاج : 
: جين امرأة, كاملٍ وروحها قبل كل شيء. محتاج” أن أبي في حضن ٠‏ 
: إحداهن وأن أبالغ في البكاء. أن أكون ضعيفاً على خصرها وأن أشعر يكل 
: رجفة ف وفيهاء أن استنشقها ليلا وأتحمل مزاجياتها. أن نتشاجر كثيرا : 
: وأن نبتسم في نهاية الأمر. أن تشاركني السرير طيلة الليلة لا لأمارس 
: الجنس ولكن في تكون بجانبي, أن أمتلكها وتمتلكني. أن أقول لها " * 


ليلق 


ل لإحداهن بأنها ملكك فقط: * 


: أن أتصبّح في وجهها وأشعر بالامتلاء. 


لا اعرف إن كان الله موجودا حقا أم لا. ولا أعرف إن كان ينظر * 


+ !َي الآن أم أنه لا يفعلء ولا أدري أكانت تلك الثلاثين سنة من حياق ّْ 


مقدرة أم ما هي إلا صدفة” عابرة؛ ولا أعرف إن كان الله سيسامحني أم : 


: أنه سيعاقبني على كل ما فعلت ف الفترة الأخيرة إن كان موجودا, ولكن : 


بغض النظر عن كل شيء. أنا أحتاجه الآنء فإن كان يسمعني فأرجو أن : 


: تمن علي وينقذني من هذا الخواء, وإن لم يكن يفعل أو إن لم يكن أصلاً. : 
: فأنا لن أخسر شيئا في خضام هذه العاصفة. 


“- فق فتزة :طويلة أكزن:تفتن النؤال "من اين تأ التعادة ؟ ومااهي ١"‏ : 


: لكن أحدا م يجبنيء رمما لأن الأمر محرد وهم افتراضي ليس إلا وإن : 


: كان .. فأنا أحتاج هذا الوهم, أحتاجه حقا . 


"الامش _» » 


جر جد اد 


رض 


4 "هن مدكرات دالا" 


: "موسيق, ناآ مل نان" 


من أنا ؟ 
+ هجرد إنسان ينتظر حتفه الآن. الطائرة ستقلني غدا" إلى حيث - 
: نشأت, وملك اموت سيأخذني بعيدا إلى الله وأراهن أنهما الاثنان سريعان ظ 
: بما يكفي لجعلي لا أشعر بالأمر. ظ 
: لكنني أشعر به الآنء لذا قررت أن أكتب. 

1 
هذه ليلتي الأخيرة ها هناء وأنا أنهيها بالطريقة المثلى 7 
: تجعلني قوية بما يكفي لجعلي فخورة” بقوت, لا أفعل شيئاء من أقوى 
: من الذي لا يفعل شيئا ؟! صدقوني أنه ليس بالأمر السهل بتاتا. 
ش أنا أعذ ساعاق. جربت تغيير بطارية الساعة عدة مراتء لكنها لم 
: تسرع, منذ عَرفتُ أنني مصابة بالمرض شاخت عقاربها إلى الدرجة التى 
: تجعلني أقسم في بعض الأحيان أنها تغافلني ولا تتحرك, والوقت عدو 
العشاق وعدو المريضين. 


لحان 


أتعرفون من يرافقني في هذه الغرفة التي اتسعت كثيرا منذ * 
مرضت ؟ لا احد . الجميع يجاولون التخفيف عني . لكنني لا أشعر 


بشيء.. 


أعددت حقيبتي قبل ساعة تقريبا" ٠‏ وضعت بعض الطلايس. : 
وصوري الكثيرة. زجاجتين من العطر. بعضا من مساحيق التجميل. : 


والتذكارات الكثيرة من هنا وهناكء ولعبة الشطرنج . 


إنها جميلة' جداً. صرت أؤمن بأنّ الذي لا يلعب الشطرنج هو ٠‏ 
يفعل أنصاف الأشياء دوما. وأنا لم أفعل شيئا في حياتي سوى الركض حول * 


ذئب .. وهو ينتهشني الآن. لقد قتلني قبل أن أقتله . 


يا لها من جميلة. لأكون صريحة” هي الوحيدة التي خففت 
#أعلي وحدقق المشفى ذاكء اسمها..باللغباء: لم أعرف ختى اسمها وأتا قد : 
قضيت معها ثلاثة أيام. ولكن .. بماذا قد تفيد الميت أسماء اطارة ؟! : 


كانت قد أتت قبل فترة في زيارة عادية كما كنت أفعل أنا سابقاً. : 
لكننى فى آخر فترة قد أخذت إقامة جبرية .. يا للقدر. 
تصادفناء. كانت حالسة” وبجانبها لعبة الشطرنج تلك كنت قد : 


56 


: 90 الكثر من الوقت -. الكثير بالنسبة إِليّ أنا ء فثلاثة أيام : 
0 0 : 
حتى أنها أعطتني رقم هاتفها وعنوان : 


: على ميت وقت” طويل” جدا - : 
: لأحتفظ بهاء فلا : 


بيتهاء ولكن .. لا أعرف بما ستفيدني الآن. على كل لا يهم» 
ضير في ورقة صغيرة. لن تأخذ مساحة” كبيرة في حقيبة السفر. 


ْ لأكون صريحةء, أنا لست خائفة: بل إنني أموت خوفاء لا شيء أقسى من : 
ان تجو هه هيت سانك ريك فلل ْ١‏ 
: والموت ليس مخيفا إلى تلك الدرجة, الوقت أكثر إخافة. 

: لا أعرف كيف مضت كل تلك السنوات بكل تلك السرعة وتأى ههه - 
ُْ الثواني أن تمض, أن تصبح حياتك منهية ' لا محالة' ولا تملك شيئا سوق ْ 
: الانتظار . 


م ةو ههه وموهعه 


فكرث بالانتحار مرارا". ولكن لا أعرف اذا أتعلق بشفا شعرة : 
: قد تنقذني وتبقيني في هذه الحياة . كم أنا ضعيفة »ضعيفة” إلى حد لا : 
: يطاق . 0 


| قليعطني القدر قليلا” ما لوقك لأموك هناك لا هنا 


ندل 


ركفن 


5 اذا واحهتك 6 1 
55 وم تعرف حلها بتاتا ١‏ 
أبحثّ ع١‏ ن مشكلة أخرى 


ا تستطع, 
يكوا إندم فم أنت واحدة” ٠‏ خرك أبعد جندي دن : 
منطقة ٠.‏ 


الصراع القاقة»عندها على الأقلسيرتيك الخصيم ويطن أن وى ؛ 
ماء اجعله يظن على الأقل أنك ذى. 2 


"بدون موسيقى " 


صحت مع التاسعة فهي لم تنم قبل الثالثة صباحاً. منذ قاثة : 
أيام كابوسٌ ما يطاردهاء أيهم قد يصحو ليجد نفسه في كل يوم قد أصبح : 
قاتلا هاربا من العدالة. وقتيله هو زوجه المستقبلي ؟! أي تعاسة تلك ؟! ٍ. 
أزالت الغطاء عنهاء واستنشقت نفسها وأزاحتها من على السريرء مشت : 
حافية' على بلاط الشقة تلك. وتوجهت مباشرة” إلى الحمام. رشقت الماء : 
على وجههاء وتطلعت إلى قتاة ما تقف ف المرآة تطلعت إلى عينيه ش 
مباشرة . أي حظ تعيس تملكه بداخل هاتين العينين ؛ أغمضتهماء رأت ٍْ 
ف السواة ظلة: كان مبتسما” * ولا" كبعادته. عيناه سوداوتان حزينتان" : 
ولحينه المعردة درا تعره الأنود الممشط بغير عناية؛ , غمازته الوحيدة 1 
كأرملة, بسمته الزائفة. وجهه الذي اسود قليلا عن سابق عهده» 5 


رذن 


1 سار 4 و عدءطو د 

ريم دذ أت ير المح لملا من هنا وهناك. خفقت لحيته قليلا 
١ 5 5‏ 0 0 5 1 ع 3 م العد 0 - 5 

: قبل أر نرلها من على الوجون» وأاعادت لعينيه بريقها يم جحعلت من 


ورئعت شعرة وقوفا 5-58 قصرت من قامته قليلا : 


وده صاف ماما , 
: وقذلقة زا امتئائه؛ وأعادته ابن أربعة عشر عاماء يرتدي 1 سوداء 
قد أصابها الجدري الأبيض. مرح فكاهيٌ؛ قدماه لم تعتد على الهدوء. تراه 
: ها غنا وها هناك وحيدا.تذكرت حينما اصطدم بها لأول مرة. تذكرت 
: كيف تأشف. تراه في الأرجاء منفردا . تأخره كثيرا عن الدروسء الحفل 
: الختامي في المخيم. وداعها إياه بقولها " أتمنى أن لا أراك ثانية ", يكبر 
: قليلا . اصطدامها به مرة' أخرىء تصادفها معه في حصة الفيزياء. تراه 
١‏ يشرح لها النسبية بعدها. نقاشاتهما الكثيرة. وبعدها ترى ظله وهو 
: ينكمش على نفسه قبل أن يعترف بحبه. وداعهما الأخير. ثم تفتح عينيها 
: بعد أن يترا في السواد دم رجلٍ مقتولٍ بسكين زرعته يداها. ١‏ 


خرجت من الحمام. توجهت إلى المطبخ. أشعلت الغاز تحت 
: إبريق من الماء وضعته هي قبل أن تشعله. فتحت إحدى الغزائن: 
: تناولت السكر و"النسكافيه", وتناولت من خزانة ثانية كوبين وضعتهما 
آْ على الطاولة. وضعت بهما قليلا" من "النسكافيه" وكثيراء من السكر ثم 


>36 


: كالم‎ ٠ 

.عرقت اك ستقوقين الان, لقب جهوت الى كاوه 
- شكرا لك. أنعد الفطور ؟ ْ 

ْ - لاء أمن سيأق به كعادته . 


ظ تنهدت صديقتهاء فيارة التي رافقتها منذ صغرها. تقف بجاننها ُْ 
ظ اليوم في أقسى أيام حياتها. وأشدٌ ليلاليها حلكة . منذ يومين تنام عندهاء ْ 
تطمئنها بأن الأمر سيكون بخير. لكنها اليوم مضطرة” للمغادرة باكرا * 
: يجب أن تعود لأهلها هذه الليلة على الأقل لتطمئنهم. "منذ الحادثة ٌْ 
: وهم يتصلون بها خوفا” " تقول لليناء ثم إن عليها أن تطمئن أهل لينا : 
: الذين قد وصلت طائرتهم البارحة حيث طمأنت ياسمين أختها بالأمر. : 


: يا لفجاعة أحدهم يعود ليرى زفاف ابنته فتستيقظ عيناه على واقعة : 


' قتل. 
كان قد طرق الباب في ارتعطقة تواحد على لان أربع : 
1 . الى أعدتها : 
رشفات من "النسكافيه" . كان يحمل ع أكنا من الظعام الي ُْ 

له كان صامتا . نظرت إليه» : 


0 : 


5١ : 5 5‏ لة: / قن 
: "لا عليك " أجابهاء ثم دخل ووضع الأكياس على الطاولة. وبد! يفتحها 


وعد فلو الاش ولق ها اخملت غلى.يظن الظاولة المستديرة تلك. 
" يارة. تعالى إلى هنا ي تأكلي " قالت لينا وهي ترى أيمن يجمع نفسه 
ة 
ا 

- ألن تأكل اليوم أيضاة ؟ 

رذ رن لفل أنا ايوم 

ا للك ماه للك 

- ليس ذتبي. لن آكل إذا لم تأكل 

“كاسن توقده اال نا فو علق اي 

: - ولكن : 
: - بدون ولكن. اجلس وكل .. ْ 
: أخذ يلتقط كرسيا” ويجلس إلى الطاولة على خطوات يارة " صباح الخير ظ 
: ايمن ” 

: - صباح النور. 

: - لقد أتعبناك كثيرا". 

: -لا عليك. امهم اجلسوا وكلوا. 


الكقن 


جلست. وبدات بتناول الطعام بعد أن تناولت . .- : 
ش والسوشينا عن فو 


كاذ كميين كماع زتراهها عن .قبل إن ري كعو و ا ا في 
ب دجيو رهم فى اسه . 
الآنء كان ذهنها يتشوش به. تذكر تفاصيلهم الدقيقة. غزله الفيزيا: : 


المتقنء وتلميحاته بحبها.. اما الان فلا شيء .. 


يوما” ما سألته عن اندماج ذرق الهيليوم, أجاب :" هو اعتدا * 
على الملكية ليس إلاء افترضي أنك بروتونٌ وأنا إلكترونٌ أدور حولك. * 
سيكون شيئا من الإلحاد أن أترك بروتونا أو إلكترونا آخر يقترب منك " : 
ترق ق يلك النخكلة أنه كان بكازتها أما الآن لو يفول أن جات لبت : 
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جميلٌ لاعتبرت ذلك مغازلة' لهاء لم تدرك أنه بدأ يغوص بقلبها الآن. 

وتذكرت يوما ما مرضت. قالت له بأنها أصيبت بالرشح من : 
فايروس. فتحت يومها على "الفيس بوك" خاصته ووجدت منشورا قال : 
فيه :" يا لحظ الفايروس ويا لتعاستيء أيدري أنني تمنيت لو أكون مرضك : 
كما أنت مرضي ؟ أيدرك أنني تمنيت لو أكون أقرب إليك منه ”2 ١‏ 

اخحث سانة رايغ كل علك العدواك 15 ام اذا قليه ريا الدي : 
قد جف حقا ؟! كان باردا إلى درحة لا تصدق. | ْ 

عاق" من نفام “سسرعة الأول انفويض و1 . 
ملابسه. ثم ودعها كعادته قائلا أنه سيعود. 


بخن 


أما هى فكانت لم تكتف منه. لاحقته إلى أن اختفى كليا. هي ْ 
: الآن تقتنع أن شيئا ما اصابها. 

ْ كانت قد لمحت بعدها صورة فتاة صغيرة تسقط من حقيبة يارة : 
وهي تفتش داخلها للبحث عن ورقة ماء سألتها عن الصورة فأجابت بأنها : 
ْ 5 ليلى. صغيرة البيت المدللةء وكأنها أزاحت عن قلبها غشاءه : 
وقتهاء كم تعشق الأطفال هي تمنت لو تملك أحدهم. لو تكون أما. : 


: ولكن ماذا سيحدث الآن بعد كل هذه التعاسة؟ 


سألت يارة وقتها عن علاقتها بمازن. فأجابت بأن حبهم انتهى * 
: منذ فترة طويلة وم يعد يعنيها أي شيء. الحب تافةٌ كانت تقول لها : 


: دوما في السابق. وها هي تشد يديها على كلامهاء أوضحت بعدها أنهما 
: لم يلتقيا قبل ذلك اليوم منذ ثلاث سنواتء " أتعرفين ماذا قد تفعل ثلاث 
: سنواتٍ في الحب ؟! ترهقه أو تقتله" قالت يارة. 


بع 
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"بدون موسيقى" 


كانت صديقتها قد غادرت منذ نصف ساعة. وها هي منذ وقتها تجلس : 
بلا حراك. تفكر بكل ما حدث, وتفكر بعينيه. يا لعينيه ويا لبرودته. : 

كان الباب قد طرق حينما أسرعت هي لفتحه. كانت تدرك أنه : 
هو انتظرته منذ غادر. فتحت الباب. كان هادئا متجهما كعادته منذ : 
ثلاثة أيام, دخل دون أن يقول سوى " مرحبا ". وفتح الكيس الأبيض الذي * 


رافقه. وأخرج منه عشقها الأبدى. "الكنافة ". 


- تيسمت: هىء إذا لا زا يذكر. 
ْ كان يأكل صامتاء وبعد أن أنهت هي منه. ردت شكراء لم يجب. ش 
اكتفى بالتبسم. : 

اشعل التلفاز على برنامج فلسطينيء لكنها هي ارتعبت خوفا. : 
عندما توقف البرنامج لتذاع أخبار السادسة وترى صورتها لأول مرة على : 
التلفاز ولكن كقاتلة. هى دمعت. لكنها في تلك اللحظات وكأن شهيتها * 
للحزن انتهت حينما قالت " يا لهم من أغبياءء الساعة م تبلغ السادسة : 
ليذيعوا أخبار السادسة ". ثم بدأت تقهقه. علت قهقهتا إلى أن نزلت ٠‏ 


ا 


ا ةن مده دلقي التلغاز قيل أن تنتهي النشرة. 
١‏ سألته : 

إذا وماذا بعد ؟ 

ماذا بعد بماذا ؟ 

- كيف سينتهي الأمر؟ 

- بطريقة لن تتصوريها بتاتا . 
: - كيف كنت تتمنى الأمر أن ينتهي ؟ 
: - كنت أتمناه كنهاية التايتنك, أموت أنا غرقا وتموتين أنت على فراشك. 
: - اصبر الى أن ينشؤوا بحرا لنا في رام الله .. 


: وكأنها استنشقت البحر فردت : 

: - إذا ألا زلت معجيا بفتاة كانت طائشة وم تع شيئا وقتها ؟ 

: - لا أعرف ليناء لا أعرف ؟ 

٠‏ -ألازلت تكره نظارات الرؤية تلك ؟ أم أنك أحببتها بعدما كرهتني ؟! 


٠. 


: - أتعرف. ربا أصابني شيءٌ من ما أصابك قديما . 
: - انب لا تعرفين شيئا . كل الأمر أن عقلك مشوش. لو أن وليدا” لم يمت 
: للا قلت هذا الكلام حتى. 
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. لقد كان يخونني أيمن. 
- ماذا ؟ 
- رأنتهما قبل فترة . 
ل 
ياسمين ووليد. يحتسيان الشاي في مكان ما دون أن أعلم. رأيت صورتهما * 
مع بعضهماء قرأت بعض الرسائل بينهم. أهداها وردة' على مرأى عن ْ 
لا أعرف لماذا خطبني إن كان معجبا بها هي. ّْ 
- ولكن ناذا أكملت الزواج إذا ؟ 
| - كنت أريد ان أعاقبك. لكنني جهلت أنني كنت لا أعاقب إلا نفسي ل ْ 
1ْ لم تأت يومها ؟ 
- لقد وجدت الرسالة بعد سفرك. 
- إذاء ألا زلت معجبا بفتاة' كانت طائشة ولم تعرف ما تفعل وقتها ؟ 
أتبسم وهو 5 متوجها للباب. لكنها أعادت السؤال مرتين وَلم يجب . 


ْ - لقد مضى وقت طويل يا لينا. 


الزعانا 


التي . الملوك أغبياء ومُضطّهدون, لا تكن فيلاً 


ل طويلة مائلة. ولا تكن وزيرا. يُحَسَّبُ له ألف 
حساب ولكن يَخافُ أن يقتلء , ولا تكن قلعة مستقيمة المسير واضحة. 
كن جندياا يسير بخطى واثقة دون أن يلحظه أحدٌ ليصل النهاية ويصبح 


وزيرا النهاية ليست مهمة بقدر الرحلة. 
و عاص الل ممموء؟ عبدهظ - أللمطاما" 


ها أنا ذا كيف ولدت وكيف سميت؟ النتيجتين من سبب واحد .. شجار. 
: صوت صراخ إحداهن قد ل صراخ أمه. كانت بنت الجيران التي 


؟ استقظل- 5 0 325 08 : 0 
: استيقظت لترى الماء قد شرَّب غسيلها الذي كاد أن يجفء ودون مجهود 


5 اتذ أ ل مه‎ ٠ 
. تضح لها ن السبب ماسورة تالفة من مواسير بيت أبى محمد‎ : 
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عضقها وظي تطرح: كانت جو ا برو 


: ِ يلها المتدلي الذى نكسَة : 
: شيئا من شعرهاء كانت شهية” 1 : 


وهي تصرخ 


ْ وم تكن زيارة الاتعدان: تدك الوعية 13 بن لدها قوق بز ف : 
: واحدة حين دعن أبىي مع والديه للعشا ش 


بعد أسبوعين حينما تفرد جدي : 
٠‏ بحلستهة دو 1 


ن جدي الآخر الذي كانت صورته الأخيرة قد توسطت إحدى * 
شْ واجهات المنزل. والثانية حينما قرر والديُ أن ينهيا سلسلة اللقاءات ا 
: السرية التي امتدت لشهر كامل وأن تُقَرَأْ الفاتحة علنا.. : 
كان والدي قد تأنّقَء أما والديي فادعت الخجل وباستحياءء هزت : 

رأسها بالموافقة حينما أرادت جدق اقناعها بالأمر . : 
وبعدها بثلاثة أشهر. بدأت رحلتي الأولى من خصيتي والدي لأستقر في * 
رحم أمي . : 
أما الشجار الآخر فكان قبل والدقي بشهرينء حينما أخبر الطبيب : 


أمى بأننى ذكة ولست أنئئ كما كانتا كريد . 


أحمد الله على أننى خلقت ذكرا. فها أنا ذا أواجه العام ولو : 


خلقت أنثى لكان يتوجب على أن أواجه الكون كاملا. أن تُخلق أنثى : 


يعنى أن تملك حريا” لأجل ذاتك منذ ولادتك. 


اوزعانا 


: الذكور يحاربون أعداءهم قي 
ضد كل شيء حتى انفسهن ٠‏ 


ومد عرفت أمي 


الحروب» والإناث عليهن خوض الحروب : 


أن حنين لن تأق. كان قرار تسميتي هو من : 


مشغلها حتى أتيت ." منير " صرخت ثم قالت لوالدي بأنها تريد تخليد : 


: ذكرى والدهاء أما والدى فقد رد بأن الأولى أن يُخلد أبافء ردت هي بأن 8 


: حفيداً من شقيقه ابن الزوجة الأولى لجدي قد سمي على اسمه. ومن هنا : 


وبدأ الشجار .. إلى أن اقترح والدي شيئا " لماذا لا نأخذ أنصاف : 


الأشياء ؟" ومن هنا جئتء من أنصاف الأشياء . 


: الشق الأول من أيسر ويتبعه الشق الأول من منيرء لأصبح أنا . 

١:‏ والدقي وافقت, لتكشف فيما بعد أنها كانت الرابحة بصفقة أي 
ْ بادعائها أن اسمي يخالف تماما اسم جدي الأول . 

ش واسمي .. كان بداية ‏ لسلسة من الخلافات التي انتهت بطلاق 


التي بوانالوق هنس بجواك: لاضع فنا بعد ازاك جات انو رةه 


لم أكن قد نطقت بعد لأواسيها أو لأخرجها من صومعة الصمت * 


: تلك. وأنا وإذ توقفت عن التأتأة حين وصلت الثانية عشر من العمر, لم : 


: أكن أدرك أن مشاكل النطق تلك ستلازمني طوال حياق وأني سأعشق ' 


لاذعة. 
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من انصاف الأشياء قد جئت, أنا .. ابن الطبقة الوسطى. أعيش : 
تي بيب متواضع. لا في قصر ولا على هوامش الطريق, لا أظهر في التلفاز ١‏ 


كالبرجوازيين اولئك. اعيش رغما عن أنفي رغم أنني مستمتعٌ بالعيش : 


هكذاء بنطالى الذي أرتديه الآن اشتريته من إحدى المحلات التجارية الغير ْ 
معترف بوجودها أو بكنيتهاء قميصي "ماركة ". أما حذائي فهو هدية” ْ 
من أحد أصدقائي يممناسية عيد ميلادي قبل مدة. البارحة أفطرت على ْ 
سندويشة "فلافل طعج ". من محل يدعى ميس الريم على دوار الساعة. : 
أما قبلها باسبوع تحديدا فقد كنت في أفخم مطاعم رام الله التي لن : 
أقوى على ذكر اسمهاء أعيش كل لحظة كأنها الأولى وكأنها الأخيرة, لا : 
أحتاج أن أكون شخصا يرتدي "ماركة ". محفطتي متقلبة المزاج. وشفتاي : 
قابلتان للابتسام كثيراء لست خجولا بأبي رغم أنني لا أعرف أين هوء ولا : 


أعرف ماذا يعملء أنا ابن الطبقة الوسطى. 


وها أنا ذاء وقد فشلت في أن ألصقّ اسم إحداهن على هويتي ا 
بعد أن أدركت أنها قد تركت لي رسالة” لأقابلها بعد ذلك اليوم قبل أن ١‏ 
تسافر . لكن القدر لم يرني تلك الرسالة إلا بعد أن سافرت. وقد فشلت في : 
دراستي. وحتى أنني فشلت في أن أكون ابناً صالحاء فإنني أنهي سلسلة : 
الفضل هذه بتلك الطريقة السريعة.. الانتحار , أن أحتسي تلك الزجاجة : 
التى اشتريتها وأنا ابن الخامسة عشر عاما من أحد لا أعرف من هو قال : 


زعافكا 


: لي أن الأمر سينتهي في غضون ثمانٍ ساعات ٠٠‏ 

1 أعرف أنني ضعيف إلى درجة غير معقولة, ولكن .. حتى أبولو : 
إله الشمس. أطفتت شمسه حينما عشق الجميلة دافني» أأكون أقوى : 
: من إله الشمس ؟! أو أتكون دافني أكثر جمالا من لينا ؟! : 
ش أيمكتني البت بأنني أحببتها أو ملكت الحب ؟ لا .. لا يمكن» : 
: وبعض الأشياء وجدت لنحاول الحصول عليها لا لنحصل عليها .. الحب» ْ 
ْ الحرية وكل الكلمات المجازية في أشعارنا. وجدت فقط لتعطينا هبة : 
: الكتابة و هبة الوجع ". 

: كان قد رفع الزجاجة حينما طرق الباب. لو تأخرت تلك الطرقة‎ ١ 
لسبع ثوانٍ أخرى, لكانت لهذه الرواية نهاية' أخرى.‎ : 

: أغلق زجاجة " الأكامول" تلك. ووضعها جانباً. ثم اتجه إلى الباب مباشرة. ' 
: فتحه بعد أن طرق مرة" أخرى .. 

: - كنت أعرف أنك آت لا محالة . 

: - كيف حالك أيمن ؟ هل يمكنني الدخول أم سنتحدث هنا. 

: - قبل أن تدخلء قل لي أن الأمر لم ينته .. 

بل انتهى .. 

: نعم. كان قد انفصل للتو عن ذات العيون التي وكأنها تملك شتاء|” 
: داخلهما. منذ فترة قصيرةٍ جدا قد ارتبطاء لكنها لم تكن مقتنعة” بالأمر 
: تماما . تحججت بشيءٍ ما .. وانتهى الأم. لم عر هي بالا" للموضوع, أما 


امعان 


قلبه هو فقد أصابه الصدأ بعدما بللته بها. 
- وماذا الآن ؟! 

- أترى أيمكننا أن نيدأ من جديد ؟! 

- وكأن لا شيء حدث . 

- ستتنقل للعيش هنا . لدي خطة جديدة . وعملٌ جديد . 
- أممن ماذا لا زلت تحتفظ بصورتها تلك ها هناك ؟ 
- وحدهم المهجرون من يحملون مفتاح العودة 

- أتحيها ؟ 

لكنه لم يجب فأعاد سؤاله : 

- أتحبها ؟ 

. بل أتنفسها‎ - ٠ 
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: "موسيقى تأحزهدات) - مداع صف جطاء ماح" 

لقد مضت أربع ساعات وتبقى لي أثنتان. وأنا أكا أجن. قال : 
: لي بأن الأمر سينتهي في خضون ست ساعات. وبعدها سيكون السم قد : 
: أنهى مفعوله وساكون أنا قد انتهيت أيضا"ً. ثم أغلق الباب بسرعة قبل : 
: أن أحاول اللحاق به. فعل ذلك بعد أن استطاع أخذ كل بطاقات الحساب : 
: البنكية وكل الأرقام والأشياء وحتى مفتاح السيارة وهاتفي المحمولء لقد : 


: سرقني ابن اللعينة. على كل.. لا يهم كل ذلك الآنء من ذا يكترث ببضع : 


من الملايين وهو يحتضر ؟! ا 
: قضيت نصف الساعة الأولى في الطرق على الباب عل سحأ 
: يسمعني ولكن .. انا محتجرٌ في الطابق السابع أو الثامن لا أعرف على ٠‏ 
: وجه التحديد أي. لقد أخطأت فى العد وأنا أصعد الدرجات تلك والمنطقة ْ 
: ليست عامرة بتاتاء ففي الساعات الأربع التي قد مضت م تمر من هنا ظ 
: إلا سيارة واحدة. ناديت من فيها بأعلى صوق لكن عجلاتها لم تقف. 
باب الشقة مصنوع من الحديد. لذا فمحاولاقٍ الكثيرة في خلعه 
: كانت يائسة تماماء والأمر تقريبا" انتهى, قلت لنفسي في البداية ولكن لا 
: شيء قد يبدو منتهياء بالنسبة لرجل يواجه الموت بكفيه الخاويتين. 


506 


الشقة مغلقة الشبابيك إلا شباك واحد. ولكن كيف لى أن أقفر : 
: من الطابق السابع إن كان الأمر جيدا ول أكن فى الثامن. بحثت عن ٍْ 
1 حبلٍ في الشقة وفكرت لوهلة " لو وجدت حبلا. هل سأكون جريئا” : 
: وأتدلى به وأنجو؟! ", وربمما عدم وجود الحبل في تلك اللحظة أنقذني من : 
: الاعتراف لنفسي بخوفها. : 
: لقد ارق لواو الها" اننا تالوقم اله اعرف 
ْ كم من الطرق الجنونية فكرت فيها لكي أهرب في ظل انعدام شيء قد : 
: ينقذفى. : 


كنت أحاول التشبث بأي رمش قد ينجد نفسي في إقناع نفسها : 
: البالمسيو ااه سلليا الول الك وافمان افق وقمظ دا ريت . 
١:‏ لكنني لم أستطع أن أجمع القدر الكافي ليجعلني أنجو. أعدثُ محاولاق : 
1 الكثيرة في خلع الباب مرة" أخرى. استخدمت براميل اللياه لأفعل. لكنها * 
: كانت ضعيفة أمام جبروته؛ لمم يكن لديّ الكثير من الاحتمالات, الأكياس * 
ش والأوساخ والحجارة لن تنقذني في محنتي هذه. والسم يجري في عروقي. : 


لم أكن أعرف ماذا أفعل وأنا أجمع الأخشاب لكنها بدت لي في * 
بادئ الأمر أنها ستكون ملائمة' لمحاولة جميلة للنجاة. وبعد كثير من 
المحاولات الفاشلة ها أنا أجلس ضاحكا' ساخرا من نفسي على غبائها * 
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900 كل ما حدث. ومستتفها ثلاثين سنة قضيتها وها هي الآن : 


٠‏ تنتهى بهذه الحماقة. 


كيف حدث الأمر ؟ بطريقة غبية جدا . رأيته. كان يضحك ملأ : 


فاهه؛ لا أعرف اذا لفتتني تلك الضحكة بالذات» استوقفته ثم سألته كما : 


: المجنون: 


."ما السعادة؟". أجاب وكأنه يحفظ النص مسبقا " أن يحدث : 


كل ما يحدث دون أن تكترث كثيرا . أن تبتسم بعد كل شيء"”, كانت * 
: إجابته مبهمة' بالنسبة لي, لكنها كانت مهيأة وقتها وكأنها مقنعة, " كم : 


: تملك من الأموال؟" سألته فأجاب:." ما يكفي" 
00 

الماذا؟ 

: - لترسم على شفتي بسمة. 

: - كم يمكنك أن تدفع ؟ 

١‏ - إذاك ستقبل بامال ؟ 

: - وطاذا لا أقبل به ؟! 

: - قلت أنك تملك السعادة. فما حاجتك للمال؟ 


: - اذا افترضنا صحة فرضيتك الأولى, فإن هذا لا ينفي كونني لا أحتاج المال. 


وهكذا عقدنا الصفقة, سأمنحه شهرا' واحدا” كاملا” لشت * 


: إمكانية الأمر, 


لون 


6 وو ووه 


ل الى نا 


ومنذ شهر وأنا أرافقه, بدأ بعمل أشياء سخيفة جدا. : 


دعاني في بادئ الآمر إلى مشاهدة السينما. لم يكن 
0 بالأمر اللغفت كن 

ومقاهى رام الله 
هي رام و 1 
حبه ولا أعرف : 
٠‏ وركوب الخيل ليس 
٠‏ أريحا حارة” جدا” وم تكن صالحة 
لرخلتنا::واذي القلظ باهت” جذا: كنا فت 1 : 
بدا . كنا نتناول معظم أكلنا من مطاعم : 
تقليدية. كان رة أن هذ : 
يهء كان يقول لي بان هذا سيكسر الروتين. لكن عيثا . جربنا الكثر : 


من الأمور. حتى أن: إثاقت: 5 00 : 
دمي تبعت نصيحته وئ: أن ة 2000000 : 
ستمع للموسيقى في وقت : 


بالأمر الجديد فأنا أملك واحد|” 


استحمامي. وها نحن قد وصلنا اليوم الثلاثينءواليوم صباحا . أتم و 
. كاملة. دعاني إلى هنا. وجعلني قر ان عن ال ل لي 


وها أنا أعدٌ ساعاق الأخيرة . 


على كل . بعد كثير من التفكير, ليس بالأمر المهم كثيرا أنالا * 
' أملك شيئا ذا قيمة. لأفقده أصلا” . هذه الأموال - بكثرتهاء لم تأت إلا : 


ْ بكثير من التعاسة والوحدة لمم تجلب لي سوى الانشغال عن كل الأشياء : 


: والتشبث بها. 
نا أفتقد تلك اللحظات الجميلة التي عشتها وأنا صغير, 


بناعاك: وخود ا + 


حقا : 
ُ لأكن صريحا ل 
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20 . لقد عشت بعضا منها يعدما كبرت أيضا . ْ 
اليوم الذي بعت فيه السيارة الأولى في المتجر الذي كنت أعمل ش 
: فيه. لحظة شرافي لسيرق الأولى والرحلة الأولى فيهاء نجاحي في تأسيس : 
: تزكتن: لحري لإحدى الألعاب في مدينة الملاهي خاصتيء وعندما كبت ١‏ 
إحدى الموظفات كأس الماء علي. شجاري معها ثم كيف ضحكنا سوياً. : 
ْ عندما عَلقَ المصعد بي في إحدى المرات التي كنت كنت قد تأخرت عن : 
ٍ' اجتماع ماء ارتدائي أحد القمصان يوما. بشكل خاطئ في الأزرار.. وحتى * 
د في هذا الشهر, لأكن صريحا. لقد كان أمرا ممتعا" أن أنتظر ساعتين في : 
ٍْ السينما حتى ينتهي الفيلم وأنا أمعنْ النظر في طفلة أمامي تبتسم على : 
: أمر لا تفهمه حتى. ضحكات عينيهاء وجديلتاها الصغيرتان, وي أكون : 
: مطلق الصراحة ينبغي أن أقول أن شرب القدر الكافي من الماء ما يجعلني ,” 
1 أصبح جملا في محاولاقٍ لتعلم السباحة لم يكن أمرا' مملا بتاتا . بل 

: وضحكت كثيرا” على نفسي وأنا أرى ترهل جسدي في النادي الرياضي : 
: أمام تلك الأجساد المشدودة من الرياضين أولئك. وكم ضحكت وأنا أرى ش 
1 نفسي كصياد أحاول اصطياد هاتفي عندما وقع في حوض الاستحمام بعد : 
ِْ أن حاولت أن أطفئ الموسيقى .. لأكن صريحا لقد جعلني أبتسم ذلك ْ 
ش الوغد ولو كان محتالا لم يكن يبغي إلا أن يسرقني, لقد كان الشهر الأخير ٠‏ 
: هن حياتي جميلا بما يكفي لأنهي حياتي به. : 


رضن 


اجطااضية 7 :ْ 
١‏ غائدة في الطريق الطويل في بحئك عنها. فى كن : 
: الاشخاص والمواقف واللحظات التى ١‏ ظ 


: أبدا" . ما الفائدة إذا ؟ | 
0 عشتها في محاولتك للوصول , أكاد : 
: أقسم انها اجمل من التفاحة ذاتها. : 
ْ نحاول الوصول إلى الكمال وإلى السعادة المطلقة, م تكن فكرة : 
: الكمال هي المهمة بقدر فكرة المحاولة للوصول إليه . نحن خلقنا لتحاول * 
: الوصول إلى الكمال لا لنصل إليه؛ وياله ما أجمله من نقص ذلك الذي ْ 
: نوقن به ونحاول إنقاصه .. 
وها أنا أصل ذروة التفكير الآن» لو كنت أملك قليلا من الوقت, : 
ش فقط قليلاً منه. لاستمتعت بل لحظة؛ لأبقيت فمي مفتوحا على آخره: : 
: لضحكت على كل أمر تافه. ولكنْ الوقت الآن ينفد. وأنا أنتظر. لماذا 5 
: انتظرت كل هذا الوقت, أم يكن بإمكاني التفكير في هذا الأمر من قبل؟ : 


: أو اذا انتظر فرعون أن يبلغ الماء حلقه قي يؤمن بوجود الرب؟! 


إن السمة خلقتناء وهى الوحيدة التي ليس لها مكونات ثابتف : 
إننا قادرون على خلقها من كل الأشياء ومن أتفهها. ئ 
: لو أملك قليلا ‏ من الوقت» لجربت أتفه الأشياء ولصرخت : 


وابتسمت لا لشيء إنما لأصرخ وأبتسم. 


:. بون قلملا” فى آخر لحظات حياق. : 
: والضحك. ماذا في الأمر إن جربت الجنون قليلا في آخر عه 
” .رميل الماء يصلح لأن أقرعه مطولا. '. وصوق ليس بشعا إلى تلك الدرجة : 
بر : 
: الانحناى | ع 
إل تجعلين اكه لثلاثين سنه. . وحسدي قابل” للرقص والا فلماد : 
: لا أفعل؟! : 
1 ا خالقى كيف رت تلك الثلاثين«شة:. بكل ‏ تللئه: السرعة . 
٠‏ والجبروت والطلل؟! : 
3 إننى الآن أكثر رجل سعيد في الدنياء أنا أعترف وأصرخ مل : 
: فاهي. من برى حتفه ويبتسم ؟! أنا أفعل. ولماذا لا أفعل إن كان الأمر : 
٠‏ منهياً؛ ما الضير ؟! 
يا خالقي كيف مرت ثلاثون سنة وأنا أستغل بواقيها الآن. كم - 
١‏ 


هي الذاثيا غبية” ومنافقة " ومخادعة ” وكيف لرجلٍ أن يملك كل تلك م 
: الأصفار وحم يكن يستطيع الابتسام, والآن لا ملك إلا صفراً واحدا” لكن م 


: أحدا لا يستطيع إخفاء قهقهاته المتعالية. : 
: "ألم أقل لك؟ السعادة أن يحدث كل ما بحدث دون أن تكترث كثيرا ", - 
8 حاء صوت أحدهم من وراء الباب امغلق. : 
: + جد 3 . 


منذ فترة وهي لا تكاد تبرح فراشهاء من ذا يمكن أن يزيح من : 


ع1 


عينيها تقل النهاية الموجعة رس ل مو 
ب 1 ل نسهعة ؟! 


بإمكانه أن يكون قويا. في اللحظة التى 1 


0 : 
5 2 ن فيها أن 3 ّْ 
النهاية الحتمية وإلى اللاوجود ؟! ا 


لقد أفطرعلى خلاياها صباحا” قبل أن تقتله في المساء. الداء : 
الذي عاشت حياتها في تقعله قد توقع الأمر وأعطاها خلايا داخل 000 ْ 
ظ رما ليسهل عليها الأمرء أعطاها سره.ء هل بمإكانها الآن أن تقتله وقد ْ 
ْ أضحى بداخلها؟! اكتشفت الأمر منذ فترة. فبعد أن شعرت ببعض الدوار ) 
: في رأسها وكادت أن تقع أرضاءء نصحها والدها بأن يصطحبها إلى مشفنْ : 
: قريبء من ذا يمكنه أن يساعدني على النطق والقول أنها كانت مصابة” : 
٠‏ بالسرطان ؟! ' 
ولكن.. لم يكن ذاك السرطان الوحيد الذي قد عانت منهء إن الأمر برمته : 


نعم .. هي تدرك الآن أنها تحبه حد الهوس. من هو ؟! ذلك : 
الشاب الذي يزورها منذ أتت الى هناء هي تدرك أنه لا يزور المشفى من ْ 
: أجلها هيء ولكنه يأق .. 
أتكون أنانية ولو لمرة لتخفي عنه الحقيقة ؟! أتكون أنانية لأنها : 
تحبه حد اللامنطق ؟! ش 
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: ماذا كان ليحدث لو أن يومها لم تأقيء أو لو أنها تغييت عن الخروج إلى 


: الحديقة يومها ؟! 


: كف حدث الأمر ؟! 


: قبل أن قررت العودةء فقد امتلأت بالحنين إلى هذه الديار التي 
: لم تكن قد تعلقت فيها من قبل. لكن شيئاً ما بداخلها قد قض ذاكرتها 
: وجعلها تقرر أنه ينبغي لمريضة السرطان أن تموت في ديارها لا في مكانٍ 
١‏ آخرء أو أن تزورها قبل الموت على الأقل. كانت تتحضر للصراع الأخير. 

: كانت قد أتت.وشاركتها الشطرنج .. وهكذا أصبحتا صديقتان لعدة أيام. 
: وبيعد أن وصلت ها هناء أحبته. لكن القدر قد سخر منها مرة أخرى 
:"إن الدوجة :الت خلا عخيظا" زقنها” يضل بين اقنيل لا كارن ارا مله آن 
: تكون ممثلة” ثانوية لا بطلة النص؛ أتكون بطلة النص بنسيان قليلٍ من 


: الصدق أو الانسانية ؟! 


ش " إن هذا العرض مبالعٌ في غبائه. ليست الفرصة التي :8 
: أانتظرها بتاتا ٠‏ ورغم كونها غبية" إلى درجة مغرطة إإلا أنها جطيقة. 
: ولكنء أأمضي كل هذا الوقت في مسرحية واحدة ؟! ". 


الوك 


الس 


:“فين كرات لورء 
: "موسيقى مم5 - الاوز" 


: ' طاذا لم تستطع الإنجاب ؟ " سؤال أمي الذي أعادته ألف مرة على يا : 
: ناجيء إن زوجة طليقك قد أنجبت لذا .. 
: لقد استطعت الهربء لماذا أهرب ؟ جاوبتك كثيرا يا ناجى. عانْ أن أغنى : 


: في حفلة ما وأخي منعني .. 


السلطة الذكورية لهذا المجتمع البائس القذر. كيف لنا أن نتحرر من ٠‏ 


' الاضطهاد ونحن نسقيه أخواتنا وأمهاتنا ؟ 


الوق وان معو انسل كا غاين" قر # لمعن ها على : 

لوح الخشب وأبقى روز تتجمد من البرد بحجة أن الرجال قوامون على : 
النساء. وكانوا لصنعوا من الفيلم ثلاثة أجزاء أخرى, بحجة " أن الشرع قد : 
حلل أربعة " ظ 


لأسن 


هذا المجتمع الذي يستتر تحت عباءة الدين ويسيره حيث ما 
ْ شاءت هواحسه. كم من هؤلا الحمقى يعرفون أن القوامة هي تفقة 
الذكور وكم منهم قرؤوا بداية الأية التي يتلونها دوما" " فتزوجوا مثنيّ 
ش وثلاث ورباع ". أولا يمكنهم تلاوة بداية الآية " فإن خفتم أن لا تقسطوا 


: قِ اليتامى "؟, أي أن الله أحاز ذلك بعد وجود السبب . 


: أيمكن في هذا المجتمع المنحل فكريا أن نقتل جهلنا ؟ 
: لأكون صريحة” معك ناجي فإن لا شيء مستحيلٌ في هذه الدنيا. حتى " 


: أخيل " قد قُبِل بعد قليل من التفكير. 


تروي الأسطورة عن رحل ضخم أرادت أمه جعله محاريا قذة 


: قوياء لذا فكانت تذهب به يوميا. إلى نهر "ستيكس". وهو الحد ما بين 
: مملكة الأحياء والأموات. فتمسكه من أقدامه ثم تنزله في الماء وتخرجه 
: عدة مرات. وهكذا يوميا إلى أن كبر. فأصبح جسده منيعا تتكسر الرماح 
: عليه وكان من المحاربين في حرب طروادة الذين لم يستطع في البداية أحدٌ 


' صده حتى انهم قالوا أن قتل " أخيل " شيءٌ من ا تحيل. 
أتعرف كيف قتل يا ناجي؟! 


لض 


عندما تزكر أحر إلا د اه 5 : 
ْ تذكر أحد الأعداء القصة وقام بالانقضاض عليه وضربه في : 
: قدمه. فهى الحء إل: 5 : 
: أغي الجزء الذي م يمسسه ماء في صغره. إذ كانت أمه تمسكه من * 
: قدمه. : 
وانت .. ألا زلت مقتنعا بأن هناك أمورا مستحيلة" ؟ ألا زلت : 
: مفتنعا بانك لن تستطيع قتل وساوسك وأفكارك اللعينة وهؤلاء الجبابرة : 
الذين ينقضون عيشك؟ " أخيل " قد قتل. : 
ش إن كنت تخاف المستحيلءلا تكن صلبا' من البداية. كن لينا : 
: وذب بسرعة. إن حاولت أن تكون شيئاً وأن لا تنكسرء سيحاول الجميع : 
: كسرك. سيطعنونك حتى في شرفك إن لزم الأمر. سيلقون عليك بما هب : 
وطاب من نكرهم ومنكرهم. ستكون أنت شيطان هذا العصر وهم : 
ش ملائكة بلا أخطاء مع أن إبليس يعتاذ بالله منهم. إن كنت مختلفا : 
سيجعلون اختلافك معصية, إن كنت ذو فكر. سيجعلون فكرك إلحادا” : 
5 3 الك الكدر عسي كفن إن كيت صلا فك فيان حت لوث : 
وها أنا ذا لم أنكسر. لقد هربت يا ناجي .. 

كيف حدث الأمر ؟ بدأت بالتخطيط في البداية. ماذا سآخذ في : 
رحلتى هذه ؟ ثم قررت أهم الأمور التي أحتاجهاء أولها قصاصة الأظافر, ْ 


أتعرف اذا يا عزيزي ؟ 


أنا لن أسمح لنفسي بهذه المهزلة التي تحدث بأن نضيع : 


اه 


قصاصاتنا ف دان اأفعاة تون فحت الأرض ويخاولون صباعة اله ... 
5 نا وتارك زر 0 


. لقتلنا حم ا . لذا سأخذ قصاصتي. 


سأحتاج على الأقل إلى ست زجاجات ماء وكثير من الطعام في : 
هرن لمدة ثلاثة أيام .. ولكن بعد كثيرٍ من التفكير على ما أذكر أنهم لا : 
1 00 الماء والطعام في خارج هذا البيت القذر, أعتقد أن هناك ما : 
: يسمى بالبقالة. يا له من رجلٍ صالح من فكّر في بيع الطعام في الأسواق : 


: وإلا لكنت اضطررت لسرقة الثلاجة معي. : 


دفتر مذكراق هذا بالتأكيد. والقلادة هذه. هل قلت لك أنني ١‏ 


سرقتها ؟ لم أسرقها ولكن .. أف. سأقول لك قصة هذه القلادة فيما بعد. ٠‏ 


على كل .. لا أحتاج إلى الكثير من الأغراض فعلياء ولكن فكرت 
ْ أن آخذ مفكا وفرشاة أسناني رغم خوفي منهماء ومعلقة ودميتي القديمة, 
: وبما أنني لن أستطيع أخذ حاسوبي المحمول لأنه ثقيل” جدا" , لذا فكرت 
: في أن آخذ الشاحن الخاص به ومكتة سجائرء وعلبة طارد الحشرات. 

شْ لأكون صريحة .. لا أعرف بماذا سأحتاج المفك. ولكن رما أحتاجه. 
: الاحتياط مهم, لذا أخذت مفكين. 
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وف 


على الساعة الثالثة إلا ربع تماما . كنت قد استعددت للأمرء * 
: سأغادر. حملت حقيبتي ومضيت. لم أستغرب كثيرا” أن باب بيتنا كان : 
' مغلقا . وتوقع كيف فتحته ناجى ؟ 


بالمفتاح يا غبي. كيف سافتح بابا ؟! 


على كل . قضيت الصباح في التفكير عن المكان الذي سأقصده. : 
لأكون صريحة . لقد نسيت أنني سأحتاج مكانا للمكوث فيه وأنا أخطط : 
للهرب ولكن لا يهم كثيرا , ما كان علي سوى أن أنهي هذا اليوم دون أن : 
أعود أو أعاد إلى البيت, الحفلة غدا وعلي أن أكون موجودة. : 
أفطرت في أحد أكثر مطاعم رام الله قدما. لكي أكون صادقة, لا لم أفعل, : 
لا أذكر أن هناك في رام الله مطعم قديمٌ لهذه الدرجة. إن رام الله : 


كالأفعى تغير جلدها باستمرار. 

كنت قد بدأت أفكر بأن علي الاختباء في مكان مأ. لا أعتقد أنهم : 
لم يكتشفوا اختفائي إلى الآن» سيخبرون الشرطة بالتأكيد. وهم في لحظات : 
سينزلون بخيوط من السماء ليقبضوا علي. 


كيف سيعرفون موقعي ؟ 


عض 


1 لكا عاق أردئنا أداة تعقب منذ الولادة 
5 بك عدأ 0 لقد ررعو 7 5 7 
الامر سهل << 


ف| أماكئنا إذا ما أصابنا اي أذئ .. أتظن أن حياتك لب 
2 6 مهمه 


: ليعر 
: لدى 
ع ونين حل قفار اتن ريده" بعلي التوقف» لقلجالعت 
: كثيرا في أحلامي. 

لمهم. كان لا بن من مكان ي أغفو فيه لأنني أعلم أن لدي ليلة 
طويلةٌ لن أحد مكانا لأنام فيها. لذا فكرت .. مكتبة البيرة ستكون ملائمة 
: حدا للنوم» رواد المكتبات قليلون» والكتب هادئة. 


ع كل قضيت يوما” ممتعاً. وها أنا ذاء أجلس على أحد 
ٍ! المقاعد الخشبية في ساحة ماء الساعة قد بلغت الثانية عشر ليلا لم يتبقّ 
ْ الكثير من الوقت, ولكن .. المارة القليلون يتطلعون إلي بنظرات غريبة. 
: أراهن أنهم يظنونني عاهرة” يا ناجيء لا يدرون أنني ضحية هذا العهر 
أصلا. 

: ناجي. سأنقطع عن الكتابة لك يا صغيري قليلاء علي أن أغني غدا” 


: وبعدها .. علي الهرب كثيرا . أرجوك .. كن بخير يا ناجي. 


أتعرف كم احبك ؟ أحبك بالقدر الذي لم يحب أحدّ أحدا" إياه. 


كتنالا عاك 2 : ل 
2 : 9س صغيري ناجي ؟ طفلي المدلل الذي أحبه أكثر منى .. 


رذن 


كومتنا؟ مخطنّ جد أنت با عزيزيء إنهم يسهرون ليلا ونهارا 


أ أكتب , : أن أ 
إن م ب بعد هذه السطور فاعلم أن أمك تحبك بالقدر الذي 


ْ و الكهلى ا 
الولو تاقي. لو تربتث على شعرك. لو تحضنك . لو تقبلك. لو تناديك ا 

إلى صغيري ناجي الذي ربمما لن ينجو" ولن يكون, إلى الحيوان * 
المنوي الذي ثم يخلق بعد, وإلى البويضة التي لم تخصب بعد. أرجوك كن : 


صغيري ناجي .. ستبقى أمك تذكرك في كل نهار . وفي كل : 
ليلة ستروي لك قصة عنك. عن شعرك الأحمر وعينيك البنيتين. وعن : 
: صوتك الجهوري. وعن قامتك الرفيعة المديدة. سأبقى أدعو لك بالنجاة : 


وبالسعادة المطلقة وبأن تبقى بعيدا عن هذا العام وبأن تأت .. 


أقسم برب الحرب أنني لم أنسك يوما .. في كل صباح أرتب 1 

: ملابسك التى اشتريتها له. أعد زجاجة الحليب خاصتك ٠‏ أهز ذراعي : 

: وأتخيلك مستلق فيهما , أتحسس شعرك كمن يداعب الغيم , أغمض : 
ش عيني فأسمع 0 بكائك. أفتحهما فلا أراك. أغمضهما كي تعود مجدداً ١‏ 
وأغني لك " نم يا حبيبي ", أخاف عليك .. ربما أنت الآن جائع , ربما أنت 1 
عطش ء ريما رأسك يؤلمكء رهما أوجعتك يداي. أهزك رويدا رويدا وأغني : 
" نم يا حبيبي " .. حتى تنام .. 


رذض 


ارقن فتن كاذاتزرتأن 3 وها لأزهدا العام القدز لا مسحي 
1 أمثالك. أنت شي من الجنة. ربما ألقاك هناك.. 

: لا بأس عليك صغيريء ستراك أمك دانماً قبل أن تنام وستدعو الله أن 
تزورها في منامها. ستطعمك وتحنو عليك» ستدللك حتى تفسدك, 

: وستحدّثٌ الجميع عن ناجي الذي م ينج. 

: أو ربما لأنني لست أما صالحة بما يكفي لكي تمتلك ملاكا مثلك. 


: صغيري ناجي .. كن بخير .. أمك تحبك . 


عد 


عا 


"موسيقى م ل رمم ا" 


الساعة 5 3 0-7 0 5 5 ه: 

م تبلغ الثامنة إلى الانء يدا امرأة بلغت الثالثة والعشرين * 

ونيف من العمر قد ع ت على ركيتيها وقد أسندت بها رأسها وأغلقت ٠‏ 
عينيها وحسدها يلامس الأرض . : 


" إذا' كيف قتل ؟! ولماذا التهمة ألصقت بي أنا ؟ نشرة الأخبار : 
ْ وهم يبحثون عنيء اختبائيء بصماق التى وجدت عليه إن الأمر قد ألصقّ : 
بي لا محالة, أو .. أترى» أيممن لا زال أيممن ذلك الأحمق الذي لاحقني في : 
سنتي الجامعية الأولى وأنا م أعرهُ انتباها ؟! أأحببته حقا أم أن ذاك سببه : 
. الفقدان؟ أحاول أن أملأ شيئا بآخرء ولكن .. من ذا ينكر أنني أدمنت ش 
ظ عاداته ؟ من ذا ينكر أنني أدمنت زيارة مشفى السرطان عندما سافرت ْ 
فففل 5 اتذكرة ؟! من ينكر أنني أدمنت الشطرنج لأجله ؟ أكتت أحبه 


وأنا لا أعلم ؟! حتى لوء ماذا سيفيد الحب لقاتله ؟' 


الموتء الجرعة الأخيرة التي لا بد منهاء أنكون قاسيين ونحن : 


عض 


لا عن شىء آخر حتى فى جراح أحدهم؟! : 


ا 


. ؟ 
: أيضحك الذئب على وجع آخر * 


ولكق كته الها أت يختفي من ذاكرقي الآنء كيف لي أن ألتفت : 
"إل اق شوك غه ن كينت عه عد كلك السوات الغاريه + : 
: وبعد كل تلك اللحظات التي تجردت فيها منه؛ والآن أوقن بعد كل هذا . 
: الصقيع أني أحتاجه الآن أكثر من ما أحتاج نفسي, ماذا بإمكاني أن أفعل : 
دو ا 

: خرجت من إلحادها به فجأة. أيقنت حبه واعترفت بحبها : 
لديا فاك اعرد وماك رامو كف فقي دن بان عزنت ا : 
: من سباته. قهرا تبي وقلما تبكي امرأة” مثله » اختنق برستيجها فجأة. فتاة * 
ه: الولادة القيصرية ذات عيون العسل المحنط بشفتيها الجافتين. تتمنى لو ١‏ 
: ينطق ولو مفردة » لو يعود إلى غزلهء لو بمازحهاء يعاقبه هو الآن على : 
صمتها الطويل ذاك بصمته. 7 


نهضت من على الأرضء توجهت إلى الحمام مباشرة » فتحت | 
: صنبور الماءء غسلت وجهها ويديهاء توجهت إلى الصالةء وقفت أمام اميأ : ئ 
: الكبيرة 3 تلك تمعنت في امرأة تقف هناك, هي ذاتهاء اقرف عفد : 
: فكرت فيه مرة” أخرى, في عينيه ذات الكحل الرباني تينك, فتحت عينيهاء 


لض 


كانت ترى من على المرآة جثة و 


وقد انتا 


ْ ليد تقبع خلفهاء كانن عريرها قن فيات: : 
بهما الخوف كثيراء أدارت عينيها؛ م يكن هناك. أيقنت بأنها ْ 
تشوشت كثيرا بالأمر. 1 


اخذت نفسا عميقا” لو زادته قليلا' لاحتاجت إلى بضع من : 
. باكتيريا البحار لتمدها بالأكسجين بدل الذي اختفى من الصالة, 5 ٍ 
إلى غرفة النوم. كان فراشها مرتباء رفعت الغطاء من على السرير قليلا ْ 
وجعلته يحضنها ويلفها بعد أن استقلت على السرير, ثم انتابها هو : 
ش وعيناهء أغمضت عينيها. فتحتهما من جديد, ثم أغمضتهما مرة" أخرى, ش 
: أعادت الكرة عدة مرات قبل أن يغلقا نهائيا" لفترة وجيزة. : 
لاض سم تمعنة واقيا لل وفعلل ون اي 


صراخ. 


تدرك من أبن أق صوت الصراخ ذاك. أزاحت من عليها غطاء ْ 
> الكرو انيح مو قرافها اليك ل عالق" 
ّْ كان كل شيء هادئا” صامتاء اتجهت نحو المطبخ. أشعلت الضوء فيه. : 
ْ التقطت كوب ماء وضع جانباًء فتحت صنبور الماء وصبّت منه قليلا في : 
كلها ذك ودأت تتجرعه وهي تلق صيور لا ئ 
ظ أزهت ما كان في الكأس من ماء , أطفأت ضوء المطبخ ثم اتجهت إلى ٍْ 


يفش 


لواف تنوه لعفف قل اديب الس ور 1 
: غرفتها من جديد. أطفات ضوء الغرقة قبل ان تصبح : 


داخل علبتهاء أغمضت عينيها من جديد. 


صوت قطرات من الماء كان يؤرقها وهي تحاول النوم, تتلوى : 
شْ على نفسها محاولة تجاهله. فتحت عينيها من جديد. هي أغلقت صنبور : 
: اماه جيدا. تقول في نفسهاء وكيف بامكان ذلك الصوت أن يصل من : 
: ا لمطبخ ؟! حاولت تجاهله كثيرا . شدت على عينيها محاولة" إقناع نفسها : 
١‏ بأن افقو غبها” كانت تلخاول:' فضت عينيها: من ديف تهضلت. :من : 


: فراشها واتجهت إلى المطبخ. 


كانت تفرك عينيها قبل أن تتفاجأ بالمطبخ مضاء , لقد أطفأته : 
: على ما تذكر. وحتى الصنبوركان مغلقا وصوت الماء اختفى كلياً, اتجهت * 
' إلى الباب» لقد كان مغلقاً, " لا بد أن الأمر أثرٌ علي" قالت في نفسها. 0 


0 


: أطفأت ضوء المطبخ من جديد, أخذت نفس" ثم أعادت تكرار كل ما‎ ٠ 


“مضق أطفات ضوء الغرفة» تلحفت بالغطاء. أغمضت عينيها ونامت. 


الثالفة قبياعا : صوت قطرات الماء الواقعة على الأرض عاد من : 


: جديد لتعيدها :هي من غقوته كانت بدات ترجف من الخوف» إن تاك : 


يفن 


1 الأنثى القوية التي عدوت اندي ميعن وول ف حبها تشعر بالخوف : 
٠‏ الآن. 
لكتها لن تمض قالرتووق :برهأ إن بهذا الأمر بحو امطلتاء : 
“تفبجها لشاف بعد كل ما حدث, بدأت تنظر إلى الساعة المقابلة راجية” * 


. إياها أن تسرع وأن تتنتهي هذه التخيلات. 


وإن الوقت يطول في انتظار أن ينتهيء وينتهي فى انتظار أن يطول . 
" ليناء لينا. لينا " جاءها صوت أيمن من المطبخ, كانت قد أيقنتء نهضت : 
٠‏ من فراشها من جديد, اتجهت إلى المطبخ لم يكن هناك. لكنه كان مضاءا : 


صوت قطرات الماء قد اختفى مرة” أخرى. 


اخذت نفسا قبل أن تنظر الى الطمرآة الكبيرة مرة” أخرى؛ أغمضت عينيه. * 
” هل يا ترى ألا زال يحبني ؟! " سألت نفسها . 


فتحت عينيها ثم صرخت. كانت قد رأت جثته من جديد على ْ 
المرآة ولكنها سرعان ما اختفت. كانت أدركت أن الخوف هلأ حشاشتهاء ش 
اتجهت إلى الحمام. فتحت الصنبور وتطلعت إلى مسقطه. كان ممتلىّ : 
بالدم: ارتعبت خوفا. صوتٌ قادمٌ من المطبخ, صراخ امرأة. صوت قطرات 1 
الماء عاد من جديد. وهي تهرب لا تعرف إلى أينء لقد وقفت صامتة : 


إضضا 


بطريقة لا تتوقعيها بتاتا " قال لها 


١‏ تشفكر دعينية» و كف منتج 1 الامرء 
: وفكرت فيه. 
: اتحهت الى التلفان تناولت عليه "الأكامول" تلك من مرقدهاء فكرت بكل 


اشع 


: " ألم تقولي بأن الحياة أصغر من أن ترسم وجوهنا خبرا يابسا ؟! 
ْ الموت؟! ما معناه .. اقتلى الموت .. تمردي عليه. خونيه إن خانك: وعندما 
1 تدركين أن الأمر اقترب كثيرا"؟! غادري هذه الحياة بإرادتك .. انتحري 
: .. اقتليه لذلك الأحمق المسمى بالموت. ستطول الليلة أكثر. لتصبحي 
ش سندريلا وتعودين من قيرك, تمردك وعصياتك للموت سيغيظه ويعيدك " 
* " يموتون انتحرارا " 


: ' تمردي على اموت , تمردي على الموت » تمردي على الموت " 


ش "ما معنى الموت ؟".. تسأل نفسها وهي ترجفء. أنستطيع 
: اللحاق بقدرٍ قد مضي إلى ما قد مضى ؟ أيستطيع الآن أمهر رسام أن 
ٍ يرسم من على شفتيك بسمة ؟ أمكنني النجاة من عينيه فجأة ؟ أيذوب 
: تلج روسيا لينقذ أهل إفريقيا من الجفاف ؟ أتنبت رموشي أكثر ؟ أم أن 


: شعره في وصف شعري قد انتهى لا محالة ؟ 
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: الموت هو نفسه. النترحة ّ 
: 0 واحدة ولحكن | 2< سايم َ 5 + 
لكن لطرق مختلفة, موق بقارعة : 


الطريق أو موق بحبه. النهاية م الت 14 00000 5 
0 د كي الكوتة قإما أن تومي ف الأراطئ رند:: 
: عن شيءٍ لن تجديه, وإما أن تتوهي في العيون السود) غْ 
: جواب لسؤالٍ واحد. وأيضا" لن تجدى 


: يطاردك» ويعلن أنك محرد واحدة 


تبحثين عن ألف : 
أية أجابة» سيبقى شيء بداخلك : 
في ملايين من يعيشون ووتون. وكأنهم : 
ْ الراف اورم ساعات اضمحلال الوقت. أو تطاردين الوقت فى ساعات ْ 
لعلف انث ْ ْ 

من يضمحلون في محاولة النجاة, ومن يموتون في محاولة ارتشاف * 
ٍ! فنجان قهوة. يصرخ الوقت كمرآة حزينة. تلطخ أحداث وجهها ببعضهاء : 
: فيبدو المستقبل وسادة ذهبية: والماضي ليل عتيقٌء ولو أديرت الساعة :. 
* حتى تكتمل مرة واحدة. لكان المستقبل الذي كنا نأمله هو الماضي بحد * 
: ذاته. 
: ولو تفكرنا في الذين يرحلون في انتظار ترقية اموت إلى منصبٍ أعلى : 
ئ لوجدناهم يكثرون عن الذين ينتظرون أن يموت الموت. : 


تشاركنا أخزاها والقمنا سمفونية غذاب تجتاح :ها تستطيع اجتياحه: .: 
: تتقطر الأفكار من عقولناء مسألة رياضياتٍ عالقة. خطا فادح في الجمع» : 


لذن 


, 0 2 راق لع نمه وعو وعوسا من 


ّ جزء من الذاكرة 


النصء. محاولات نسيان أي شيء لإقراغ 
إه فقتط له. تومحن وطنين فر أخرى: ونظريه اللاتحديد 


ليلة 5 أبلول؛ ومن ينحون من أحلاعهم» ٠‏ ومن ل يفعلون 


أ 
ق الحب» ١‏ م 


: شرئا” إلا الخوفء وعيناها الباكيتان التان تقتلان ألف قتيل .. وجحود 


3 


اعراة. 


اللحظة الأخيرة من يرمون احلامهم وممشون قَْ سخرية. ومن 


يرقصون على وتر و نايء ومن يحملقون إلى لامكان مخيفٍ جدا, و 


يكتفون بعينيه. وكيف للمرة العشرين بعد الألف. يشعرون أنهم قد 
بالغوا في معصيتهم. عينان عسليان ترقصان في فلك واحد. توشيحة من 
الحمرة. وجه أبيضٌء وشعرٌ أطول من آخر لحظة ما قبل الاعتراف بالحب. 


كانت الساعة تدق على العاشرة والنصفء كانت تبتسم. أينشتاين وقوانينه 


السخيفة رحلت. تيار الوجع قد آل إلى نهايته. محاولات تهجين الأوطان 


فكرت فيه. كانت قد اقتنعت بأنها تحبهء لكن خوفها أكبر من 


: أن تواجهه, شربت علبة "الأكامول” وهي تبتسم بعد أن علقت صوت 


قاء قطرات اللاء بأذنيها. كانت قد أيقنت بأنها قد جُنّتَ تماما .. به. 


: : ثم هوت. 


الذدكنا 


: لا تنتظر النهاية, النهاية لن تأق أبد ٠فعل الأمر ايلنا‎ "7 ١ 
: مر امناسب في الوقت‎ 00 0 
سبء لا تنتظر أن موت أحد بيادقك لتحرك الآخر.‎ : 


"موسيقى لاأص 01 7صحص! م1كتمامو2 رلأممطكن" 


: كيف له الآن أن يقوى على استعادتها بعد أن آل الأمر إلى النهاية ٍ 
: الحتمية ؟! أيموت الحب بعد موتنا أم ب يبقى ؟ أَيُرحِعْنا الحب من الموت ؟ 
: أنصحوا لنجد أنفسنا في عالمين اثنين مخبولين من عبق النهاية ومدهوشين ‏ 


1 من كل ما يحدث ؟! أيعود شهداء الحرب بعد تحرير أوطانهم ؟ 
"يا خالقي كم كانت فاتنة حتى وهي شبه ميتة " يقول في نفسه.. 


كانت العربة التي أتقنتها يد ماهرة "من خشب العاج قد طليت : 
بالبياض من خارجها وقد زخرفت بنقوشات ورد على جانبيهاء تستند على ْ 
أربع عجلات خشبية, اثنان كبيران يقبعان بالخلف وصغيريهما يجريان : 
أمامهماء وقد جُرّت بحصانين أنيقين كاملا السواد يقودهما رجلٌ قد : 
انغرس داخل يزته السوداء الكاملة بقميص أبيض وقبعة سوداء ماثلتها : 


نكن 


3 يداه بسوط وبحيلين توحك بهما 8 
5 | نكت . 
ن فغاز ذاأته الجلدية: 3 . 


: الأحصنة: كانت 


لعرية 7 . أما بسر 


ايت ديات واحد وحيد ينفتح إلى الخارج بجهة ٠‏ 
رد 


ا فقد اتسعت لشباكين صغيرينء كان القماش : 


1 0 ا لكر العرية من الداخل وقد وضع بها مقع يتسع للاثة : 
: أراجمر ١‏ : 


أشخاص لكن اتساعه لم يُسِتَعْل جيدا في تلك الليلة. 


1 تكن عكس ذلك تماما. كانت تسير كمن : 


ّْ كنيو اه مره : أما الشارع ذاك فكان يخلو تدريجيا من السيارات : 


1 أمام تلك المركبة دينما كانت تزداد أعداد المتفرجين المذهولين من المشهد : 


: هناك على الشق الأيسر من المقعد كانت هيء لم تكن ترتدي 
نان طن اقطان احبر طروي تسد ومن ايقن الرقه إن 
: الخصر رويدا رويدا. وهناك تلفه ربطة” لتجعل منه بعدها ينفرج كثيراء 
ٍْ حذاؤها الفضي قد فُصِرّ شيءٌ من ثوبها ليبان لمعانه. كان شعرها قد 
: مُشْط وقد سحبت غصلاته إلى نصفها ثم حيكت في بعضها إلى ما وراء 


: رأسها بما يجعل منها لوحة فنية» كانت عيناها المتمردتان على الألوان قد 


: كُخْلَت بالسواد. وجهها ترك كما هوء ناصع البياض فاتنٌ لم توجد مغازلةٌ ' 


: يمكنها وصفه إلا تلك التقليدية, كما القمر كان هوء أو كما وجهها كان ' 
: القمرء والحمرة زادتها قليلا” من الفتنةء كان جسدها مرخيا" وقد ترثّم ' 


ع8 


رأسها واستراح على كتف إحداهن 


0 . | 8 2 03 5 
بياض الثلج ذات الوجه الأبيض القمري, الأميرة النائمة بلا : 
: 7 أ 0 سندر 0 


عوة إلى حفلة ما ثلانتهن قد لخن في واحدة. و 
جمالهن جمال ثلاثين امرأة من نساء ' 
جمال سنها اللاذع ذاك .. 


تلك امد 
لو زيدت على : 


أهل الارض مم يكن قد وصلن إلى : 


كان القمر قد ارتدى معطفا كاملا" مع أن الجو قد خلى من : 
البرودة تماماء والسماء كوجهها صافية' إلا من بعض النجوم. كان الوقت : 
ْ هادئا لا بارد!. هواؤه ينعش الذاكرة ويقتلهاء كان القدر مناسبا” حدا” : 


: لأول مرة لما سيحدث. 


| كانت قد استفاقت من ثومها العميق ذاك. انقرجت شقي : 
ْ رموشها شيئاً فشينا" إلى أن انفتحت كاملا. أغلقتهما من جديد. فتحتهما : 
مرة أخرى وقد بدأ الغياش يضمحلء رفعت رأسها عن كتف إحداهن. : 
قلصت من فتحة عينيها قليلا”. أدارت وجهها إلى اليمين مع ضحكة : 
إحداهن .. ثم لاحظت ثوبهاء أطلقت بصرها وبدأت تتحسس نفسهاء : 
عقدت حاجبيها بعد أن أغلقت فمهاء رقعت قدميها قليلا' إلى أن بان : 
. القماش الأحمر الذي بطن العربة» : 


حذاءهاء ثم جال نظرها في الأرجاء . 
من شباك العربة» : 


صديقتها تلك .. ثم ما كان منها إلا أن أطلقت عينيها 
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: اندم فك كموعت قينا إل الذن 
: أخذت نفسا بعمق نم حررتا مر 0 50 
00 العرنة من سرعتها إل أن.صهل الحصان فجاد. 
: 00 ك2 هى. كانت الضحكات جوابها الوحيد . 
٠‏ " ماذا حدنا: ب 
7 راءق.قلت لك ماذا حدث؟!(قالتها قبل أن تتوقف العربة). 
تقاض 
3 7 2 5 56 . 1 ]أت 
٠‏ -إلآن تعرفين (قالت يارة قبل أن تنهض) هيا حرجىن 
أفعن قبل أن أقهم ماذ| حت 
: - قلت لن أفعل .. 


: -إذا.. 


١‏ فوهك اكاب واسسدكف ونيا متها فادها ا 
7 .5ف ابوه :اليه كر رونو ريد قي ذلك 
: سجادة حمراء وكأنها مُدَّتَ من تلقاء نفسها إلى طرف العربة. كانت 
"لقان اقل مانا عورا شرا ال ال ا ا 
: نفسيهما تلقائيا على طرفي السجادة الحمراء تلك. تلتهما اثنتان أخريتان: 
: اثنتان لتصبحا ستا” .. وهكذا إلى أن أصبحتا تمان وأربعين واحدة” أنارت 


: المكان قليلا . ثم بدأت الأضواء تنمو ها هنا وها هناك على وقع أقدام. 


كاقك البدلة البيضاء الأنيقة تكسوه. قميصٌ أبيصٌ وربطة عنق 


اكد 


: داى 0 
ين وعيون فاتن زرقاء سماوية, 


الصفرة المشبعة, طويل القامة, د مان 


0 ْ مختلن الكتفين وو وسمة بيرقت ارد : 
قبلهاء كان يمشي متجها. إليها مع أحدهم. كان والدبى 00 
لكنها.. هناك كانت صامتة” . كان هتانقا قد لمث عام نا : 
9 0 
بعكس عينيها اللتين ممعتا حيرة, لم تكن إلى الآن تعي شيئا على الإطلاق. * 
كانت كرضيع ولد للتو مذهولا. كأم شهيدٍ رأت ابنها بُقتَلُ قبل ثانية تماما * 
2 وكحمامة عادت 2 شّ فرأته فارغا . 


ش كان كذ انضيق' عل كعد مرطرها ”من لجيه قافا" ف نالق. : 
ٍْ داخل علبة حمراء حينما هدأ الصوت كلياً وهدأت الأضواء كلها إلا واحد : 
: كان يفضحهما ‏ ثم نطق: : 
- + قلت ألك ساعيذك مق اللوت ». 
-"لست تدرك انك قد اخذت نفسك اليه بالنسبة لي " (قالت في نفسها) . : 
ا الزواج مني ؟ قال بصوت واثق من نفسه فاتحا علبة الخاتم : 


بكلتي يديه. 


كانت وكأنها بدأت تتشرب الأمر, " لقد فعلها إذا " قالت في : 
نفشها بم بدأت تبحث عنه. كانت قد أيقنت أنه سيكون مختبأ خلف : 


بذكن 


: "كاميرة" ماء هو قال لها قبل خمسة أعوام أن لا أحد سيلتقط صورة 
: زفافها غيره. قال لها أنه يغار كثيرا عليهاء أهو راضيّ الأن وهي تتزوج غيره 
1 وهو يكتفى بتصويرهما ؟!أقد كان يغار من أحد يصورها إلى تلك الدرجة 


: التى تخلى فيها عن دور الزوج ليأخذ دور الطصور ؟! يا له من أحمق 5 


كانت تبحث عن عينيه في الأرجاءء. الى جانب "النافورة" . بين 
: أفواج المشاهدين. إلى اليمين.. إلى اليسار .. حتى التقطته متكنْ على 


: الأرض يحمل كاميرة تصور المشهد. 


كانت عيناه تلمعان دمعا. شعره مصفف بعناية. وجهه رغم 
: حنطيته طازجٌ صاف . لحيته المخففة مرتبة' كثيراً. كان قد ارتدى بدلة” 
: خالصة السواد بقميص وليد لها وربطة عنق حمراءء كان وكأنه قد تأنق 
٠‏ نكن لتسم يطل خذه ا لروانة لكزر رما اران و20 زد 
الإؤاملر كإن ضافيا"' كف ريقلةبوكزهرة لفان كاك بمتموها .اق وتمفة 
: قد ولت حزينة '. وجعلت وجنته اليسرى تتقلص على نفسها لتنجب 
“ غمازة يثيمة” كان شهيا اتنا حزينا". 


من ذا يستطيع الآن إنكار حزنه ؟! أيصل اليأس بأحدهم لأن 
: يبتسم مخفيا. وجعه. أنحتسي الألمم ونحن راضون به ؟ أية كلمة يمكنها 


لوكين 


وصفه الان ؟ كان من المفروض أن ينتهى النص به زوحا. وهاهو .. 
حدشت في عينيه مباشرة , استطلعتهما لما لا يزيد عن سبع ثوان لا أكث : 
ثم أجايت :" نعم أقبل ". ش : 


6ط يدها ليه ليع بإصيعيا خاق” من إلا حاني كان مها ولا : 
أقصد الخاتم. 5: 


و ما كان إلا أن لطخت ملامح وجه السماء سبعٌ من القنايل ْ 
المضيئة التي تلت بعضها في جعل لون السماء مختلفا في كل واحدة, 5 
رافق ذلك ضجيج التصفيق والمباركات. أمسك بيدها كمن يمسك البحر : 
ثم سارا جنباً إلى جنب وسط تصفيق المدعوين ومباركاتهم إلى أن وصلوا : 
نهاية السجاد الأحمرء كانت قد أعدَّت لهما مائدةٌ خاصة؛ اعتلتها وردة : 
*حهواة مق اؤزة: التولتي :3اك التي كانت قد لحنت فى كاسن ماء .فلن ْ 


قماش أحمر. 


كان قد سحب لها الكرسي حينما هدأ الصوت تدريجيا على ْ 
صوت "بيانو" يتيع يتلعثم ويهذي بنوتات متلاصقة هاربة؛ ثم ما كان 1ْ 
منه إلا أن تعلم النطق تدربيجا وبدأت تتضح معالم صوته حينما شاركه : 
العزف كمانان لأول مرة يكونان مشوشان جدا وسعيدان, تلى ذلك غيرة : 
* لجمتار شاركهما الموسيقى. ثم ما كان منهم جميعا إلا أن هدؤوا على 


حون 


: إيقاع طبلة رافقها صعود إحداهن على المسرح : 


كانت ذا عينين واسعتين جميلتين لكنها كانت كمن فقد حبيبا 
وجهها كان متعبا كانت شفتاها قد لطخت سريعا بالحمرة 
معن سنادع الفخطرن طن نهنا التن اندها ارين 1 
: شعرها الأسود كان يصل الى منتصف ظهرها . لها أنف دوقة وجهها فاتنٌ 
: متناسق كثيرا. ليست طويلة, جسدها ممتلنٌ بغير بدانة. ذرفت دمعتين 


: قبل أن تبدأ بالغناء ثم أنجبت صوتاً بلغ فجأة .. وغَنّت .. نعم. لقد نت 


ْ كانت الشموع قد جعلت الأرض سماءً بنجوم: الورود الحمراء 
: تغلغلت في الأرجاء كما التفاح الأحمر فعل تماماً. كانت الطاولات منسقةٌ 
: جدا بقماش أبيضٍ يعتليه نقوشاثٌ لقلوب وزهور وضعت أعلاها كؤوسٌ 
: مُلنّت بما لذ من المشروبات, وهناك في الأرجاء. حبال كثيرة من حبال /؛ 
: الغسيل علقت وألصقت عليها صورٌ لوليد ولينا قد ألصقتها ملاقط خشبية, 
: البلالين الحمراء والبيضاء المنفوخة التي تملأ الأرجاء. المراجيح المعلقة : 
: لد وحلوى "غزل البنات" الوردي المتناثر هنا وهناك. الموسيقى تملأ : : 
ْ افكار لينا لينا وتملأ الجو, أربع كاميرات على الأرض, وواحدة في السماء كمن : 

: يصور فيلما” سينمائيا. : 


سين ايف لاي ضادءة - 


لفل 


كا 8 7 و 3 
ن حفلا افيه النقض ا 
بالنقص منه» كان يؤرقها. تسنتظ, عينيه من بعيد, : 


: فه. وتارة أ مَل 0 
الود ' خرى يستلقط ٠‏ 
بعمى نم يرميه, كانت تل 


رك أنه يعاني بعضا” من ما تعانيه لكنه : 
هو اللخطن لزعي تمول بوتي : 

ومن هناك. من أعلى القغبر: ان :قماس: ابرض لور ديرد ْ 
أعلاه إلى أسفله. خفتت الأضواء من هنا وهناك, تلاها صوت الموسيقى :. 
بدا القماش الأسود يلتحي بالسواد كليا ء وتظهر عليه جملة " وليد ولينا. 1 


ضحكت وقالت في نفسها " لن تنتهي لأنها لم تكن أصلا””. 

بدأ الفيلم بصور تظهر تدريجيا لهماء فيديوهاتٌ قديمة من أول ْ 
فاب متاك 3 أمريكا تشاكة "ها نمكة ونكطة نحو اقايهاا إبارتهما. : 
مرضى السرطان في يوم من الأيام. تبسمهما مع مريض ماء احتفالهما بعيد 1ْ 
ميلادهاء ويوم خطبتهما. إلى ذلك اليوم. يوم ما حدث الأمر. ضحكاتها في : 
السيارة. صراخها بعد معرفتها بموته. لقطات' من اختبائها في الثلاثة أيام» : 
ولحظة انتحارهاء تَسَوَدْ الشاشة قليلا" لتعود بصورتها بالفسان الأحمر : 
التى ترتديه راكبة” العربة تلك. خروجها من العربة وطلب يديها للزواج. 


وتنتهي بقولها ' نعم أقبل : 


. 5 .-. || لذ 
فق الجمهور بعد عبارة " إنتهى الفيلم» لكن م ينته الحب 


: ت, " لقد خدعنى ذلك المجنون" . ثم ضحكتء م تتمالك 


1 أما هىء فتبسمت»‎ ٠ 
ق. قهقهت ما يكفي .. ثم جعلت تضرب بيديها رأسها.‎ 0 
نفسها على الإطلاق. قهقهت ما يحفي‎ ٠ 


8 ع 5 - ت .. " لقد خحدعنى ". 
: أخفضت رأسها إلى الأرضء ثم بكت : 


. "ألم أقل لك أني سأعيدك إلى الحياة" .. قال وليد‎ ١ 

اقيم حضوو الترشت وم تفضك وامعة .كيك كنف 
: أدركت كل شيء. كثيرٌ من الأشياء ناقصة ” في هذه القصة ولا بد من 
: إدراكها. 

: مسحت كلتي عينيها بيدهاء واستطلعت الأرجاء إلى أن وجدت 
شديسها يان طازلة قريية نات طليما قم الستقامت عن شكع طب فيا 
: إليهاء أمسكت يدها بعنفٍ وشدتها وهي تمشي. 

: "الى أين ؟ " صرخ وليد. 

: " سأعود .. خمس دقائق فقطء هناك أشياء يجب حلها الآن .. اتصلي 
: بالغبي بسرعة " قالت موجهة" الخطاب ليارة .. 

: - أي غبي ؟ 

: - من غيره .. أين هو ؟ 

: - في الداخل» هناك يجهزون لكل شيء. 

إذا هيا ينا 


نذا 


ماذا هناك لينا ؟ 
من المفروض أن يسأل هن 
ص أن يسال هذا السؤال ؟ 


يدع 


م 


00 لاا مم5 انك 
: "موسيقى 


2 الف كأسا “مت الاء:. 
"إذا' أخبرني عن كل شي؟ إلآن", قالت وهي تقمسك نَ 

:| - عن ماذا تتحدثين ؟ ش 1 
ار ا و ا 00 
١‏ - بربك؟ ليس وقت السخرية .. أكان كل شيءٍ لعبة إذا ؟ 
0 

ْ - كان شيئا" ناقصا وتافها. كيف لك أن تقتنعي بأنه قد مات بمجرد أن 
أختك اتصلت بك وأخيرتك بالأمر. وكيف لهم أن يكتشفوا أن بصماتك 
“كام طرق تعفو ناكة واز ل 

لم كتفي جنا" 

0 اعذريني. 

: - كنت قد خططت للأمر قبل أن تراني حتى. 

: - ثم يكن مريضا ولكنها كانت حجة لي ألتقيك أنا ويحدث ما حدث؟ 


ع8 


00 
٠‏ - مازن .. كان ينعطي إل" المياعة كي 
ْ دقائق من الأمرء لقد فهمت الان .. 


٠‏ - يا لي من ماكر. 


: وقد اتصل بأحدهم قبل عشرة‎ ٠ 


تاقد سوام أرإفرق وى انه رو رطق وعدت و 
: موجوداً وصوتك أيضا". 

: - مؤثرات صوتية وبصرية من الواقع .. نعم. 
: - نشرة التلفاز التي تحدثت عن الجريمة ؟ : 
: - قلت بأن النشرة بها خطأ في الوقت .. تذكري .. كانت الساعة لم تبلغ ْ 
الفا اراك نشرة التاسعة, تذكري .. لقد صورنا الأمر مسبقا .. : 
ع 

: - منومٌ ليس إلا .. 

: -لم تكن تحمل السم طوال تلك السنوات ؟ 


وقد أخرج من جيبته علبة الأكامول ووضعها على الطاولة . "ها هو السم : 
كنت تخطط ي أشريه إذا" ؟لم تنسه إلا عمدا : 
- " كيف عرفت الأمر ب" (قال ضاحكا ). 


55 


نا مصطحبا فتاة صغيرة .. 
00 مازن على الباب ودخل ٍ 


: 5 ؟ صَعَدَت دارة السيارة. لعّد 
: قالت. " لذلك ثم ترتبك حينما 1 3 


تزوجعم إذا' ".. 

تماق 9" قالكايارة: 

لقا ف الفورة التي سألتك نيا ليت عية إل هذه الدرجة 

: - جميل .. ولم تدعوني حقى ؟! 

:0 كن شيرف أختارفه كدق قد اتفظعة عزنا لقره طويلة جدا .. وقد 
: حدث الأمر بسرعة. 

١‏ - قلتِ لي ان لا أقتنع بفكرة الحب, الحب عبن يارة. 

انفلك نك فرقم فقا طرق 

ْ - الآن فهمت الأمر. عدد الشجرات كنت تعرفه دون أن تعده في ذلك 
: اليوم .. 

: - كنت قد أتممت عده قبل ذلك .. 

: : جميل جميل .. كنت قد التقيتك قبل أن يحدث الأمر بعدة أيام. أكان 
: ذلك مخططا ؟ 

: - هي الصدفة الصادقة الوحيدة .. 

"تدس لوطو ا 


لفل 


فدات 2 3 لوده © 


.. الليلة الأخيرة أيمنء جعلتها كما تريد أنت, لقد أو 
ولكن .. سؤال واحد وأجب بصدق أ 


1 إذ ١‏ 
رحوك. : 
- ماذا ؟ 


- ألا يزال ذاك الشيء موجوة إلى الآن ؟ 


نظرت إلى عينيه مباشرة .. توتر هو , أغلق فمه ثم نطق بعد أن أخذ : 
نفسا " أنا مضطرٌ للمغادرة. يحتاجوذني في الخارج " : 


+615 لك مفكلة للمغادرة ليله سحية 1 أغقى أن تروقك العلة 


كانت قد شربت الماء ثم نطقت:" كم أنتم قاسيون ..". 
- لقد قسوت عليه بما يكفي لينا .. 

- أنت من أقنعتني بأن الحب خاطئ . 

- لم أكن أدرك مقدار حبه لينا .. 

- الكق :وفنا الفائدة الان ؟ أرجوى , لقد انتهى الأمر . أنا امرأة متزوجة ٠‏ : 
أنزلت رأسهاء اقتربت من الثلاجةء فتحتها. أخذت زجاجة من : 
ماء ويسكبت قليلاة منه في كأسها ثم تجرعته مرة واحدة واقلتب "لاس : 


نض 


: أسهاء جعلت أنفها يلتقط الهواء 
لتجعلها تلقى حتفهاء وضعت يدها على رأسها - 
ْ أ . غت " هذا البوم الذى د 
2 ىِ 
الأرحاء ثم ما كان منها إلا أن بكت وصرحبت م الذي تحلم 
ا فه كل امرأة. أما أنا فهذا كابوسي الآن ". 
: - أيمن. لقد وجدتها. 


: - من هي ؟ 
' - تلك المنتظرة: إنها تغنى الآنء أعترف أنها الوحيدة التي يمكن أن تكمل 


: بقاياي وتهبني السعادة لأهبها نفسي 

: إنها مطلقة. 

ينا في الأمر ؟! ألم تقل لي أن أنظر إلى الأشياء من وجهة أخرى ؟! 
ع شق أنك قد وعيت الأمر إلى هذه الدرجة. 

امك 

: - اسمها لور 

: - لور رضي 

١‏ - سأحاولء لكنها .. أف. ستدرك الأمر أنت وحدك. 

: - حسناولكن سؤالٌ آخر أم تقل لي أنك ستنفق المال في عرس لك ؟ لم 
: تفل لي أنك ستكون المصور في هذا العرس ؟ 

: - قصة” طويلة” سأشرحها لاحق" ‏ 


لدلضا 


٠‏ #- اجعل الخصم رهل. ؛. 
: - يظن أنه مالك اللعبة. أو اجعله يظر أزان + 4 : 
وفاجئه في لحظة لا يتوقعها. صعيف جر| : 


!| "موسيقى الثلان جيران :قو" 


: كانت الحفلة قد وصلت أوجها وبدأت ملامح الوطن تتجلى ْ 
ش فيها. بدأت لور تلك التي قد عادت للحياة من جديد بالأغاني الوطنية على : 
ش وقع أقدام من يرقصون فلكلورا" فلسطينيا" متوشحين بالعباءة القديمة : 
١‏ والكوفية. كان المكان يهتز راقصاء, الألوان الحمراء تغطي كل شيء تقريبا ش 
'. الأضواء تجعل المكان جنة على الأرضء كان كل شيء متقنا وسعيدا , ٍْ 


إلا هي فكانت قد تدثرت بالحيرة والحزن. 


يا لتعاستها الآنء أتملك أنشى ما ملكته هي؟ أتخسر أنثى ما : 
رس ؟! أبمكنها الإمام بكل شيءٍ والتحسر على باقي الأشياءء من ذا : 
يغطي وحدتها الآن ؟ من ذا يحضنها ؟! : 

إن 225ل سين : 
نقصان النقص من حياتناء أما هي فأرادته لو ناقصا . 


لض 


8 0 5 0 ت لاحدى صد نقاتقاء 0 
١‏ رفعت رأسها إلى أن استوى وتبسمت لإحدى صديقاتها. اخذتن 
: بحتسون العصائر ومن يدخنون كثيرا » المصورينء الموسيقيينء وعينيه .. 
: ان عبنيه موجوعتان لا محالةء ولكن .. أآل قلبه الى ما آل إليه 
: قلبها الآن ؟ أقد انكسر ؟ أم أن السنوات الطويلة تلك علمته كيف يكوى 
: قلبه ولا يتوجع ؟ أعلمته قسوتها كيف يكون حجرا وأن يرد الصاع أربع؟! 
: أتراه علمها درسا لن تنساه طوال حياتها ؟ أم أنه جعلها توقن الحب ؟ 


: أعادت عينيها إلى يسارها الى ذلك الأشقرالمتبسم فرحا المفروض أنه 
* زوجهاء أغمضت عينيهاء فتحتهما ثم أعادت بهما إلى مثواهما الأخير .. 


: كان متكنا” على إحدى قدمية ممسكا ب"كامير 5" بكلتي يديه 
: موجها إياها لإحداهن. ظل ثابتا لفترة, 1 سيسرق نظرة 
إليها قبل أن تكمل العد للعشرة . 


بدأت بالعد, ' واحد " قالت رافعة صوتهاء لم يكن قد تحركء 
| 00 
كملت " اثنان ". كان لا يزال جانها” على قدمه صامدا” صامتا كصنم. 


00 


٠‏ "ستة "اق ٠‏ خمسة '. كان قل استقام 
5ه من إعدامن مويهها ربيا وبين ع 
“صيعة" السد عن وجهها ووييع. 


: ' بنطاله» " تسعة " التف قلرلو” 


كلياء : 
ميرة لي ترق صورتها ٠‏ 
تمانية " كان قد هذب بدلته وكت : 


قلبها قبل أن تراه يدير عينيه ويسرق ش 
: عينيهاء هو فعل, لكنه أضحى لصا محترفاً.. وهي شرطية" أصابيا ابي * 
: ربما بالعمى أو بالقدر التعيس. : 
فتحت عينيها من جديد. تطلعت في الأرجاء. كانت الطفلة التي : 
ولِدَت من الصورة تلك متشبثة” بيد يارة التي تلاعبهاء كانت سعيدة" : 
ظ (ولن أحدذ على هاذا تعود الثاء. ها هنا )؛ تنسمت لبنا دون أن تدرك: : 
كانت عينيها قد أنيتت دمعة" كاملة” أخيرا". كانت قوية” بما يكفي لأن ْ 
تحفظ كل الدمعات تلك إلى هذا الوقت بالذات» ثم سألت نفسها ” وماذا : 


الان؟”. 


وأعترف أنه أصابني ؟! أكنت عمياء عن أحمق كان مستعدا لأن يقدم : 
القمر هدية لي لو استطاع. كيف لي أن أحظى بأحمق أفضل منه ؟! 


م١‎ 


:+ لم يكن ذو مواصفات مثالية, لكنه كان يملك الحب بين جعبتيه. ماذا : 


: لا يصنع الحب ؟! لم تكن قامته طويلة * لكن أحلامه أطول بكثير. ثم : 


: يكن جميل الوجه. كانت عيناه جميلتين فقطء عصبيٌ مزاجيٌ هو. لكن : 


سيكون من الإلحاد أن أنكر أنه حاول على الأقل أن يجعلني سعيدة لو * 


: أن كل محاولاته باءت بالفشل. أي آخر قد يوقن بأنني المخطئة ثم يأقي : 


: متأسفا طالبا مني المسامحة ؟ أيهم قد أتهمه بالفسوق ثم يأقي مسلما 


معتذرا؟ أيهم قد يكون مناسبا لي أكثر منه. أيهم قد يحبني إلى الهذيان؟! : 


كيف لي أن لا أعترف الآن يا أيمن؟ كيف لي أن أنكرّ ما أنكرته : 


: طوال السنوات العقيمة تلك ؟ كيف لي أن أخفي رجفات يدي الآن أو ٠‏ 


أخفض صوت دقات قلبي؟ كيف لي أن أمسح من عينى عينيك وأن : 


أحذف اسمك من ذاكرق؟ وكيف لى أن أنزعك من شراينى ؟! كيف لى أن * 


: ومن النزاعات الطويلة بيني وبيني .. الأن أعترف .. لقد وقعت في 
شباكك مكرها. 


لقد كنت خائفة يا أيمن أن أخسر شيئاء إن سمعة الأنثى هى 


: أقسى ما قد تخسره. لكنني الآن لا أملك شيئا" لأخسره, لقد فقدت نفسى 


: امام حضرتك. فهلا تغفر لي خطيئتي وعصياني وترجمني وترحمنى وتقتل 


كن 


ال يل للا لل لو لل لبللتلدن 


. شهوقٍ في انتقاصك‎ ٠ 


لكنني الآن يا أيمن أد ' 
ْ متزوجة. فهلا تغفر لي خطيئتى 


وقصة م ترق للكاتب إلا أن 


من أن أقول " أحبك ". إنني امرأة* : 
الخزف رشقي ع ليربا عنما ل 
تكون تعيسة 2 وقدرا” محتم وعصيانا” : 
للسعادة .. : 


ع 


النهاية 


(اااردة أن تعزن النهاية تعيشة ‏ يمكنك: التوكت هذاء ولكن من راي 


الشخمى فإنه يتوجب عليك أن تكمل هناك نهاية افضل . 


2 


3 تفوة ون أن د أن 3 


ٍْ ال ير 
"موسيقى لتمقطب) - عوطاعصيم مرزمروب» 


: لكنني الآن يا أيمن أضعف من أن أقول " أحبك ". إنني امرأة” : 
: متزوجة, فهلا تغفر لي خطيئتي الأخرى وتبقي على حبنا حلما لم يكتمل : 
وقضة” 17 ترق" للكاتسه إلا ان تتكون لعيمة " وقدزا متم وي 
' للسعادة .. ١‏ 
وماذا الآن يمكنني أن أفعل ؟ إنني أرى حتفي يقتربء وأراك ْ 
: متبسما يا عزيزي. أنكون أضعف من أن ننجوا ؟ أنرى النيران تلتهمنا ٍ 
١‏ ونقف مكتوفي الأيدي ؟! أهذا قدرنا يا أمن ؟ أن نعيش غريبين ونفترق : 
: وفوك عكري اللا 0 
::مظلة #غل كربي اختانين # على أكرلنيين ضفردين متجاورين 4 نمت 

ٍ! أي سماءٍ وفق أي قدر؟ أخبتكمن امس تحت جني نا أعيف أنه : 


: تكرههاء أتخ؛: من المطر عشيقك وعدوي ؟! 


5 أ 1 شا معحك ف حل صبياح. لن اذون خدوان , 
9 سا حيتي 6 . 
لم١‏ 


أنا اعرف. لن اقرى من 


1 أنا . 
: سأكل الجين الذي تكرهه وعشقته لأجلي 


. ب 00 لن أضة عليها القطر بتاتا ٠‏ عبماك 
: ا : : ١‏ 
الشمينت؛ وسأصنع لك ١‏ 0 1 00 
: تكفيانها. أخاف أن يصيبني السكري من إدمان عينيك. أو أخاف أن أموت 


: جوعا ان فقدتك. 


لن أحِمّل سني ذاك الذي لطاما غازلتني به ولطاما هددتك 
: بإصلاحه وإخفاء اللذعة تلك. سألذع في كل الحروف إن شئتء لن أربط 
: شعري مجددا . سأبقيه حرا إلى أن تقوم القيامة يا عزيزي. يا لنا كم نحن 
: مضطهدون ومضطهدين .. ضحكت وهي تتذكر فلسفته. 


وماذا سيحدث يا عزيزي إن بقي الأمر هكذا ؟ أنصل يوم] 
: القيامة منفردين ؟ وإذا أدركنا الجنة. أي جنة هي من دونك يا غبي! 
: كيف لي أن أحتسي عصير العنب وحيدا” ؟ وكيف لك أن تأكل الجين من 
: دون حضرق؟! 


2. 


: والآن. أنا أعترف بأنوثتى بي أمتجيرة التى أذاقتك الويل قِ حبى» 
: أعترف بأن الأنثى نثى أقسى من أن تقتل رجلا" ٠‏ هي فقط تدعوه إلى الحب. 
' والحب يفعل بعدها ما يفعل الموت. ولكن أرجوك. اصنع كا : أعطني 


0 


ش 13 سور جلوو انمو رووووي . 


كانت الموسيقى لا تزال تتلى . 


. لكن أحدا ما كان قد قرر أن 
٠‏ الأمر بطريقة خاصة,. أن 


ينهي : 
"موك صافقا عاق الاقل بترم ف اب د ُْ 
كان الضجيج قد ملأ أذنيها وهي تلتقط أطراف فستانها قائلة " : 
ماعو عه كب مره "روزي نري فطعي ارو الك ري تي 
٠:‏ أن تركت مقعدهاء توجهت بين المدعوين مسرعة" دامعة راجفة اليدين. : 
: كانت تلحق بأطلاله, كانت قد رأته يدخل من الباب الجانبي إلى الداخل. ' 
: تتبعته, تمض عينيها وتفتحهماء تستشنق الهواء وتذرف أوجاعها خارجأ. : 


كان جالسا على الدرجة الأولى من الدرج الطويل الذي يعطي : 
: أذنه اليمنى خافضا" صوته حينما لاحظهاء أغلق الهاتف واستقام 


. 3 اقترب منها قليلا : : 
. 5 5 ماشرة تم : : : 
كانت عينيها قد غرقتا بالدمع, تطلع إليهما ه ْ 
٠‏ -لينا ما بك ؟ 


ا 


: - لينا ما بك؟ هل حدث معك شيء. إنك متوترة " بسبب زفافك. الكل ْ 
ْ يحدث معه هكذا في هذا اليوم لا تقلقي سيكون كل شيءٍ بخير. 

ْ - لا يا أيمن ولكن .. 

انهل امه ال 

: - نعم, انت. 

“انا انا قت 

ماذا لم تفعل يا أيمن ؟ 

ل : 
1 الآن لا تفهم يا أيممن؟ كيف لي أن أشرح الأمر .. باختصار, الأنثى التي : 
: احستها قبل ست سنوات أدركت أنها تحبك الآن .. 


' -لا أقصد شيئا سوى ذلك .. 


ماسضيكة ب ل 


ْ - لقد تأخرت كثيرا يا لينا .. أنت الآن متزوجة. 
: - أعرفء لكن الذنب ذنبك أيمن, أنت من أوقعتنا في هذا الأمرء حله الآن : 
ْ إذا استطعت .. 

: - لا أعرف لينا .. 

٠ :‏ أمنء قلت لك أحبك .. ماذا باستطاعتي أن أفعل أيضا؟! خحُلظذض 

: الأمر. الذنب ذنب من عشقني أولا . ألستّ من قلت "أن العين بالعين 


اونا 


: - ومن سيعشقك سيمون ورن” + 
3 كنك سا دون | البادئ أظلم .. 


: - الأمر معقَدُ جدا... 
: - ألستّ من قلت أن كل شيءٍ سيكون على ما يرام وأن الدنيا أبسط من : 
: أن تفكر فيها ؟ ٍْ 
: كان الياب قد طرق على دخول وليد ويارة ومازن . كانت دمعاتها لا زالت ْ 
ملاضقة لجبيتها .. 

٠‏ - ماذا هناك ؟ لماذا تبكين لينا 

: - أتحرؤين على القول لينا ؟ (قال أيمن) 

- ماذا هناك ؟ 

“ارين الكل عو جا شف عرف الج 

ا كانت قد تاهت عينيها بينهما ,* لا شيء وليدء مجرد لا شيء ' قلت : 
: "ماذا هناك أيمن ؟ "صاح وليد .. 
:لكين كان زاسه يونين قلزلا 


حك 


. إذا سأعود إلى عملي أنا الآن, أتمنى : 


ر تكون الععفلة قد أعحيتكم . 

نسم دميلة (قال وليد) .. 

؟إن قد التف أيمن وخطى بضع الخطوات حينما كانت تدرك 

: فى انما الاق ميقن إل التهاية نحم لقدشحال وليد متهم القون أن 
ْ يخطئ أحداً. فكرت هي, ولكن .. أليس القدر صنيعة يديتا ؟ ألسنا من 
سوفن البح قدرة ا عق اذاتة القدن دكها الآن فك 
ٍ بالصمت؟ لو هي قادرة" الآن لقالت أنها تحبه بوسع السماء تلك. وأنها 
: أدمنت عينيه منذ ست سنوات, لكنه القدر من يحكم امرأة متزوجة 
: على أن تصمت. 
ش بدأ عقلها يتشوش كثيرا . وبدأت عيناها يذرفان دمعا . ماذا 
: سأقول لك يا أيمن؟ فكرت" أأقول أنني أحبك ؟! أنت تعلم أنني أحبك إلى 
: الدرجة التي تجعلني أصمت الآن , الأنثى يا أيمن قوية' إلى الدرجة التي 
: تجعلها تصمت, كيف لي أن أعلن خيانتي وحبك ؟ كيف لي أن أنهي هذا 
: الحفل بمصيبة ؟ لكن أي مصيبة أكبر من فقدانك ؟ أي وجع هو أقمى 
: من ما يعانيه قلبي وأعانيه أنا ؟ أية نوتة قد تلخص كل شيء ؟ وأي نهاية 
: هي الأنسب لقصتنا هذه ؟ أيستطيع اينشتاين ذاك أن يعيد الزمن لأقول 
: لك من البداية أنني أحبك ؟ فلتفعل الفيزياء شيئا” يا عزيزي فأنا قد 
أرهقت"”. 

استطلعت عيني وليد. كانتا جميلتين بلا حدود لكنها أدركت 


لك 


الآن أن مقا 000 
د 2-5-7[ طلقا ورج وين رويو ارو 
أت ا 
. زوجي الرجن. الذي ايل 0 
يحب 


أ ا 
والشاي صباحاً لأنه هو لا يتنا ل تعدي القهوة : 


يتنازك على الإطلاق ليحتسي الشاي معك. 
أنت لا تحبينه : 
في تشربي قهوته؛ أن تصبح حياتك الزوجية وذ ا 
5 5ل _-2 5 5 1 .-- 1 وال : 


ستبدا حياتكما كما كل زوجين جديدين. مغازلات جميلة. : 
: وبعض من الضحكاتء بعد فترة سيجف لسانه. ليخلع عن كاهليه ثوب ش 
: الزوج الجديد ويرتدي ثوب المقاول. سيكون أكثر حديثكم عن "شوال" ْ 
: الرز الذي قارب على الانتهاء. وعن مصاريف السكنء وعن مشاكلك مع "0 : 
' حماتك ". 
ستصحين في كل صباح لتجدي رجلا" حاولت نسيانه لكن القدر : 
:+ يؤافق شيضيخ البيت سجنكء وستحاولين الفرار منه كثيرا . 
بعد فترة ستنجبين ال 0 ما يجبرك في 3 


بعد سن الأربعينء ستبدثين 00 إخفاء تجاعيد وجهك. 


: وجعل وحهك أكثر صقاء 1 : وستحاولين إعداد المزيد من الأطباق التي : 
: ال او سين : 


للق 


سماد 
سن ادامر ون 


عات | 
لف تف . 


ستصبحين سيزيف هذا العصر لترفعي تقل هذه الدنيا على 


كابغليث وتجرينها إلى القمة. فنتد حرج ثانية” فتحيرين على العودة مرارا. : 


: وتكرارا .. هكذا إلى أن تموت. 


أن تتزوجى رجلا يناسبك. معناه أن تحتسيا الماء سعيدان , أن : 


تحبينه. ولكنك ستحاولين الحفاظ عليه لأنه هو آخر ما تبقى 


اشاس ذأتها سعيدان. أن يقول لك أن الطعام لذيذ" جدا ويقبّلك قبل : 


أن دوقه بعتن بولا فين إن دوعا الطعام مع بعضيكما وأهداك حبة * 


: طماطم م واحمرت وجنتاك خحلا” وقتهاء أن تمدحيه على اختيار أمرٍ ما : 


فتقولي أن ذوقه رائع في الإختيارات. فيجيب " وها أكبر دليل على ذلك : 


000 
أن تتزوجي رجلا" يناسبك, معناه أن يهتم بأدق تفاصيلك. أن لا 
يخرج من البيت قبل أن يقول لك كم أنتِ جميلة, أن يبتسم وهو يناديك 


١ ١ 2‏ 5 2 ل و ٠.‏ - 31 | 
: باسمك ١‏ ب ام فلان" أن يخصص لك من وقته وقتا وأن لا يكون لقاؤكم : 


: فقط قبل النوم أو على مائدة الطعام. 


انكو شين ” طازجا , أن تقدمي له خاتمك إذا ما اجتمعت * 
الدماعلية لانن كرفع ازز دنياك» أن يهمل صلاة الجماعة ي يصلي : 
: معك, أن يهتم بالتواريخ. ٠‏ قفي القرن الواحد والعشرين أنا أؤمن بأن : 


وض 


<<  - 


الرجل الذى بنس.. تاء؛ - : ا 
ف ينسى ووو ورور واي رد ١‏ 
0 0 : يصاح للزواج, . 


00000 1 
3 0 ايمنء من ذا يعرف تنا صيلك أكثر منى ؟إوى. ذا 0 5 
مني ”: ومن ذا يعرف ٠‏ 
تفاصيلى غيرك ؟!". ْ 
كان قد وصل الباب حينما صرخت 


ردت لينا وهي ترفع صوتها " أيمن, أنا أحبك. وليحدث ما يحدث. لا ْ 

أستطيع الكتمان أكثر ". 
| كانت قد تطلعت إلى وجه وليد الذي تلبد. ثم قالت :" أنا أعتذر وليد * 
ش لمكن أن أكداب اك" 


كان قد تجهم وجهه واحمرٌ قليلا لكنه بقي صامتا لم ينطق. ْ 
أما هي فكانت قد أخذت نفسا وأطلقته للحياة. كانت كأنها أماتت ْ 
الخوف من عنقهاء كادت هي أن تفقد كل شيء» فما كانت قيمة الخسران 5 
الآن؟ الحرب؟ فلتقم الحرب ما دمنا لا نجد السقف الذي يحمينا من : 
غضب السماء. ما الفائدة من ألذ الطعام وأشهاه إن كنا قد فقدنا حاسة : 
التذوق؟! وما الفائدة من الثروات والخيرات الكثيرة إن فقدنا الحياة ؟! : 
لم تجد ما تكمل به حديثهاء كانت كلمة ” أحبك " كافية" لتجعل الهدوء ْ 
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0 3 0 قي المكان, ماأذا تغيد كل جذهة الحفلة إن كانت زو جتاء ل 3 : 


واي نهاية يحمليا حمودك ؟ واي 


معننّ للصمت قد يكون كافيا” * 


عدة صفحات باقية, أرجوك أنهها بطريقة لبقة حضارية تليق : 


با مستوى الأدبي للتارئ وبسمعة الرواية من أولها لآخرهاء لا تجعل النهاية : 


:"اتحغل القاركة تمن لو أن الروانة كانت كلا نهاية: 


كان الحسمت قد خيم في المكان على وقع خطى أن المتجية 
: صوبهما. وليد الذي تِصَنَّمْ مكانه وكأنه لا يعرف ماذا سيحدث الان أو ما 


اشرو ن بحدث,. ويارة ومازن الذان اكتفيا بالصمت فى تلك اللحظة. 


ن صساتا 2 + 2 0 م 


: أما هي .. فكانت لأول مرة لا ترتجف. م تحمر وجنتاها كما العادة. لم : 


: تضمحل على نفسها خانفة. كانت وائقة” كمن يحفظ النص جيدا. كمن 
ٌْ كان يردده لسبع سنوات مضت لكنها الآن مؤمنة بالقدر. فليحدث ما 
: سيحدث. قالت في نفسها. 

: هاذا سيحدث؟ سمعة العائلة والفتاة, التقاليد والعادات, دور 
: المرأة. الحياة . فكرة الطلاق أو العيش في حضن آخر يعرف أنك لا تريدنه 

ِ بتاتا. فكرة أن تأخذ الحفلة منحنى لعزاء ميت» صراخ والدها وضجيج 
: والدتهاء الناس التي ستضحيك على القصة كثيرا". الجرائد التي لن تبخل : 


لس 


: عن الكتابة عن الموضوع وجعل الضفجة الأول زوق ىب" عرو جر 


: عروسته يسبب منسق الأفراح "." نسيت الزوج وعشقت منسق الأفراح : 
الذي جعل ليلتها مبهرة ", كل تلك الأفكار جالت في ذهنها لدقيقين يي ' 
: ود يد # 
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٠:‏ الإنسان ذاته !؟ 


: وعندما يفقد الإنسان نفسه. يصبح الخسران شيئا تافها . 

حينما وصل أيمن. ربت على كتفي وليد وقال : 

: - والأن انتهى دورك. 

البق لال الا 

قن الا ا ا 

7 انف طالق ‏ (رسوليم. 

- بكل تلك البساطة ؟! 

بز كيك انق أ الوب ا مدت أن هونو 

: - أيمن .. ما الأمر ؟ وكيف انتهى دوره. هل خطصطتم للأمر أيضا ؟ 

: - نعم كذلك عزيزق. 

-م أفهم ؟ ش 
- وليد ممثل. فقط ممثل, أحب التمثيل من صغره ول تتح له فرصة” : 
: ليلعب أي دور بأية مسرحية. وأنا أهديته دورا يتمناه الجميع. بطل : 
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الرواية وحبيب سنوابيت الجميلة» أي ممثلٍ سيكون محظوظ إلى تلن 
: النمدة التي يمثل فيها على أرض الواقع ؟ 

: « أتقضد أن الأمر'كان متيلا" فقط ؟ 

* - نعم عزيزق. 

ارك ان يدق ابروكا راذع هن 

115 رده لز أقريها ورا العمةتمن هاعداك: 

“هن انين وأنن وسطط الائر + 

#اوكق مروف حكن افر 

: القدر جمعني مع واحدة بعد أن جمعها بك اسمها دالا, مصابة” : 
: بالسرطانء كنت قد زرتيها كثيرا” هناك, ولعبت معها الشطرنج وأعطيتيها : 

: عنوان منزلك, وعندما عات الزرهنا كرك ازور المحلى وانتي .). 
لدت لمعاو الشف عن جم اا بو ا ا ا ل 
: سنك الأعامي المخبول. ؛ عن قامتك الرفيعة وعن ضحكتك القاتلة, وبعد 5 . 
: فترة بأنها تعرف احداهن بنفس المواصفات . كنت مردكا” أن 0 


سيشبهك إن التسع والثلاثين شبيهة” لك قد مُينَ وهن أجنة. أنت لا أحد : 


: يشبهك. أزت منفردة .. : 
ْ إذا ٠‏ التقاني هناك. طلب الزواج هنا لتكتمل القصة. : 
نعم صحيح. : 


مض 


: - خدعتني مرة أخرى .. 
: > نعم يا عزيزي. 
: - ومن أين اتيت بكل هذا المال لكل هذا الأمر 
ْ اتفه شيء يا سيدق هو الحصول على امال مليوني* ما كان يبحث عد : 
: السعادة, وجدتها في بحثه عنها. فأهداني المال. وأنا الآن أهدى شينا” ١‏ 
: ضثيلا منه إلى تلك الحفلة و الباقي إلى الممثل ذاك .. ْ 
: - طاذا السبت وليس الجمعة ؟ الآن قل لى .. 

: - ما التاريخ اليوم ؟ 1 

ْ - 50//اء اه . تاريخ ميلادك, لقد صرت في.. 

ْ - الخامسة والعشرين من العمر .. أتذكرين؟ لقد وعدت أمي .. لا تقرب ْ 
: النساء قبل الخامسة والعشرين. الآن يمكنني الاقتراب. ْ 
: - وأنتم مشتركون في اللعبة ؟! 

: "نعم "قالت يارة ثم ضحكت . 

* يا لك من ماكر. قالت وهي تقهقه. التفاح الذي يملأ الأرضء عشقك ْ 
1 الأبدي للتفاح, الورود التي أحببتها جميعا في القصر. سألت نفسي كثراً : 
: كيف له أن يعرفها مع أنني ل أبح له بالأمر بتاتا » سؤال .. لماذا ثمانية ٍ 
وأربعون طلقة" نارية أطلقت في الجو ؟ لو نقصن واحدة لاقتنعت بأنها : 
: عدد الصدفء كنت قد فكرت بالأمر. 
: - على مفترق الطريق الأخيرة. قبل أن يبدأ كل شيء. وهكذا يصبحن ٠‏ 


ينس 


: ثمانية' وأريعين . 

أكانت تلك صدفة ؟ 

“ . قلت لك هى الصدفة الوحيدة. 
:+ أكان كل شي خدعة" إذا. ؟! 


. نعم كل شيء كان خدعة ٠‏ 


0500 5 مو ووو يو ان 


تنلض 


0 
: رحوك تووة 
ْ ك توقف. لا مكنك الحصول على نهاية أفضا 
من هذه. 


أحاققا 


1 قي نكي أكون قطعة بق الدايا وان . 
١ :‏ 5 فقوقاء 
سنن 


: . أكان كل شيءٍ خدعة اذا ؟! 

: : نعم كل شيء مجرد خدعة ٠‏ ا 
1 0 5>تها ف ايلما خ كانت خدعة ايضا ؟ 
: - قل لي أن زجاجة السم التي تركتها في مد 

: - أية زجاجة ؟ (قال متعجبا) .. 

: - التي نسيتها في المطبخ قبل قليل .. 


: - حى الثىء الصادق الوحيد - 


ا قالها على صوتها وهي تضحك مخرجة' زجاجة "الأكامول" بين يديها وقد : 
انتقصت إلى النصف .. التقطها أمن من يدها ش 
5500 : 
لكوي نامكرت لاسو امو اقلت ده : 
: بأعلى صوتها , 

: - " إن دعابك ثقيل” جدا" .. 

: قال وهو يفتح علبة الأكامول ويتجرع نصفها الباقي . 


فق 


: ذاات قهقهتها , " ماذا تفعل يا مجنون ؟ "قالت. 
: - أداعبك كما داعبتني. 

كم فقن من الوقن : 

:. 0 ساعات على أكثر تقدير. 

: - ماذا يمكننا أن نفعل بها ؟ 

: - تكفي لنتناول قدر كاف من الكنافة. 

: - تكفي لابتلاعك .. 

: - ولكن هناك مفاجاة” واحدةٌ باقية .- 


: - ماذا تبقى ؟ لا تقل لي أن هذا تمثيلٌ أيضا وأنك لم تحبني منذ البداية ؟! : 


: بعد أن ضحك .. " فين لتقذة ا الدرعة اند جيرف يلافاك انتقو : 
: إلى استراليا كحلمكءلا أعرف ان كان هذا الوقت يكفي لنصل هناء أأنت : 
: مستعدة ؟" : 
: " لنقم بالأمر .. " قالت ثم التفتت " وليد ". 

:! أدار رأسه قائلا " نعم ؟ " 

- أعرف أنك تحب ياسمين. كن أشجع من أمن أرجوك. أنهيا قصتكما : 
: بنهاية سعيدة لا تعيسة أرجوك .. 
. قال أمن :_ ولكن قبل ذلكء هناك شيءٌ صغيرٌ علي فعله .. جهزي نفسك : 
شْ قبل أن أعود. إذاء ستأخذ أموالك يا صديقي - موجها الحديث الى وليد : 


شرا 


: 5 سعطيها لك. . 

١ 1 | :‏ ! اك م 8 
0 أموال لتكون حياته اجمل ؟ ' قال وليد : 

١ :‏ حتاج إلى رزم من الأموال لتكون حياته تسل وَل : 

01 3 0 لد 2 ع 5 4 53 

0 ُ تجربة تغنيني عن أموال الدنيا كلها. أضف الى : 

: متنسما " لقد أهديتنى تجر! ينو : 

1 أخذت هدية أجمل ؟! 

: ذلك. أأستطيع القول انني أخذت هدية اجمل 

: - إذا.. مازن أبقي الأموال لك 

* - وماذا لي بها ؟! 


٠‏ - ألا تريدها ؟ 


ات و اوصوة وان : 
0-7 أعدها الى صاحيها. : 
-5 : 
- إلى اللقاء اصدقائي .. ليناء أراك بالمكان الذي كنا سنلتقي فيه قبل ست ْ 
5-6 : 
؛ - نعم لين . : 
: - ارتدي معطفا, إن عينيك كحيفا باردتان» منذ ست سنوات أنتظر.. ‏ * 
: - وكيف لنا أن ندخل حمفا ؟! : 
: < من دخل قلبي أيعجز عن دخول حيفا ؟! : 


فض 


كان وجهها قد بدأت تجاعيده تتجلى, بشرتها مرهقة " قد ' 
ش اسودت قليلا , عيناها متعبتان بائستان قد مات لمعانهاء غطت شعرها ئ 
5 بمنديلٍ فوضوي مرتدية عباءة" سوداء. أقدام امرأة تجرها بثقل. كانت ْ 
ش قد خرجت للتو من المشفى, لم تكن مريضة, صديقتها كانت, فمنذ ثلاثة : 
ْ أيام قد مرضت صديقتها تلك. لا يعرفون إلى الآن ما بهاء الطبيب يقول : 
ْ أنه 'فايروس" ربما هو من أصابها بالمرضء تتوجع من رأسها وإلى الآن : 
: ثم يدركوا ما بهاء في هذه الثلاثة أيام كانت حسناء تزورها بعد الظهيرة. ٌْ 
لكنها اليوم أصرت عليها بالبقاء. جالستها ساعة" واثنتين إلى أن أصبحت * 
القانيعة عانا , على أي حال لن يهم الأمر كثيرا . منذ ذا صيسأل عنها ؟ ْ 
: ولدها الذي هجرها منذ أربعة أعوام أو زوجها الذي فعل نفس فعلته ْ 
: منذ عشرين عاما مضت ؟! أو إخوانها الذين لم تسمع عنهم شيئا منذ ْ 


: زمن يعيد .. 


إنه يشبه أبيه. تعترف هي الآن, الاثنان هجراها .. فكرت بالأمر ْ 
: وهي تقف منتظرة” أية سيارة أجرة تعيدها إلى قبرها ذاك. حين توقف : 
1 أحدهم, فتحت الباب الخلفي للسيارة. رمت قدمها أمامها داخل السيارة ش 
: وألحقتها الأخرى ثم عادت لتفكيرها .. " كيف له أن يكون الآن ؟! أتراه : 
ٌ أصبح سعيدا بعد هجرانها ؟ أقد اعتمد على نفسه كما كان يبغي ؟! ريما ْ 
: الآن قد تزوج أو رما قد أنجب حتىء أتحرم من نعمة الأحفاد بعدما : 


وخر 


0 من نعمة الزوج والابن؟ يا لهذا الحظ 00 كيف سيكون : 
ش واي عي عي 1 امسكور ضيه تعينبها #الحدروو 1 رخاو 1 
: 0000 أحدهم "همل يشبه جدته ؟” سيجيب بالنفي كما نفت : 
: 0 أمه ؟ أسيعيد الوقت نفسه ؟ اأرد القدر فعلتها ؟! أي : 
: 0 ذلك الذى فعله ؟! أيهجر الولد أمه ويكون بعدها صالحا” ؟! ْ 


: كيف سيربي ابناءه ؟ ماذا سيجيب حين يسأله أحد ابناءه عن جدته ؟ : 


أيقول انه تعلم صنعة أبيه وهجرها ؟!". 


تسق رفظي مانو السارة الفغراة افكار هاو هو كر . 


ا بالمرآة التي تقبع أعلى مقدمة سيارته .. 


كانت قد تفاجأت منه. كيف لسائق أن يحدثها هكذا؟! تمعنته ١:‏ 
معن فل انرا كان مبتسما . لكن ملامحه لم تبن, أدركته هي عندما أدار : 
: وجهه قليلا. كانت قد تبسمت من داخلها. لكنها تجهمت خارجيا وم : 
؛* تجب .. : 
- قلت كيف حالك ؟ 

: - من الله بخير. سائق " تاكسى" ؟ 
: - وماذا في الأمر .. 

: 2 لويكون لك مستقبل أفضل . قلت لك أريد أن تصيح طبيياة أو : 
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: فيزيائيا .. 

: - أادجوك توقف جانبا .. أريد ان انزل . 
: - ولكن أنا لا أريد ذلك .. 

: - قلت لك أنرلتي .. 


: > لن اقفء أنا لا أريد ذلك. وم تشتري أنت كتايا" لذلك . 


1ْ ضحكت .ء " لا زالت كعادتك .. مزاج مضحك". 

: - أقد سامحتني ؟ ْ 

- على ماذا ؟ لقد اعتدت الأمر هجرتني كما فعل والدك . 
: - لم يهجرك والدي أمي, أنت من طلبت ذلك ... 

: - وما أدراك أنت .. 

: - لا أعرف يا أميء لا اعرف .. 

: - إذا.. كيف هي حياتك الآن ؟ 

: - جميلة. على الأقل أفعل ما أريد .. 

: - سعيدٌ لأجلك. لقد تحررت من سجني .. 

: - كان سجنا جميلاً. لكنه يبقى سجنا يا أمي .. 

: - هل تزوجت ؟ ْ 
: - قلت لي ان لا أقربهن قبل الخامسة والعشرين.ولكن .. سؤال واحد , * 


اوضق 


5 ع اعد فالات 
: اذا 57 الخامسهة والعشرين بأ ب 


00006 ووأعيف . كنت أريد ابعادك عنهن وان تبقى لي. وهيا لي أن : 
: سن الخامسة والعشرين سسيكون مناسبا جدا لتنتظره .. 
: - وماذا تأكل و لقد كنت طفلا” مدللا ء لا أعتقد أنك تعلمت الحلهي . 
: بعد أن ضحك " آكل من المطاعم في الغالب. لكني اشتقت إلى طعامك. : 
ْ هلا دعوتني للعشاء ؟ ". 

ْ "لم لا ؟" قالت وهي تبتسم .. 


عد 


: - اسبقيني إلى البيت, سأوقف السيارة جانبا" وسألحق بك. 
: - لا تتأخرء وأرجوك لا تهرب. على الأقل في هذه الليلة. 


: - لن أتأخر ون اهرت .. بالذات في هذه الليلة. 


ْ ترجلت من السيارة» فتحت بوابة بيتهم الصغيرةء صعدت : 
: الدرجات السبع ركضا مبتسمة”. لقد عاد ابنها أخيرا” 


أدرك أن 


: أول مرة لا تكابر‎ ٠ 


: من وصل هذه الصفحة يفكر بقتلى الآن بعدما عرف 
: ص الزوايج .-.ولكن ما زلت مصرا على سن الخامسة والعشرين» ٍ 
: اخترع سيبك أنت. ش 


“لاما 


أن يفرح ولو قليلاء فتحت باب بيتهاء أحست بصوت ثيءٍ على : 


: الأرض وقبل أن تضغط على المفتاح الذي يشعل الأضواء .. يهتت .. 


كانت شمعتان كبيرتان أشعلتا للتو قد أضاءتا الصالة ها هناك. :. 
ْ كانت هناك حركة ' لشخص ما . وقفت هي مذهولة ” تماما بعد أن ؛: 
ش انطفأت الشمعتان وأضاء هو الضوء .. : 
كانت عيناه البنيتان لامعتين. لحيته مهذبة' قصيرة' جدا وشعره : 
: مرتبٌ بعناية. يقف مرتديا قميصا أبيضا وبنطالا أسودا .. متوترٌ هو : 
لقد غيرته العشرون سنة” التي قد مضت, وجهه مجعدٌ قليلاًء وقد ترهل : 


: جسده. لكنه لا زال أنيقا كما كان رغم كل الحبوب التي تملأ وجنتيه . 


كانت الطاولة قد رينت ببعض من الشموع ووردة نائمة ل 
بطنها وحيدة”, وعشاءٌ كان هو قد أعده وثلاثة كراس وضعت إليها .. 
: كان أيممن قد وصل للتى ورأى جمودهما الاثنين. : 
: "اذا + ورة العشاء" امسك بيد أمه وقال "لا تكابري, يكفيك عشرون * 
: عاماً" ..وأجلسها إلى الطاولة بعد أن رأى والده جالسا هناك. كانت قد : 
:“أحموت عزناها من بدانات الدمع. 
: - ولكنه هو الذي هجرثي .. : 
- اتصل بك مرارا» أرسل رسائل بما يكفي .. يكفيك مكابرة” أمي, إذا” إلى : 


فض 


: متى ستبقين هكذا؟ أتنكرين أنك لا زلت تحبينه ؟ 


لا أعرف. أهو يفعل ؟ 


:"هبه" يو قال له أعزب ”لكل 'الضرت تفال الأمر اكز تجعودا . أكمل أن : 


' منذ سبع سنوات وهو يقف أمام بيتك فقط لينظر إليك في كل صباح. : 


: أليس هذا حبا" ؟" 


: - أمي, يا لك .. صاحب الدكانة خالد, ألمم تشي للحظة أن يكون والدي ؟ : 


: - صاحب الدكانة ؟ 

: - نعم هو أميء ماذا بك .. 

: - وكيف دخلت هنا ؟ 

ْ - لقد نسخت مفتاحا قبل أن أهاجر عندما أضعته مرة . تذكرى .. كنت 
ع و 
000 

: - نعم أمي . 

:. لمك تففل ساكقا" 3 

: - وكيف عرفت أنني في المشفى ؟ 

ْ - يا للحظء مرضت صديقتك منذ ثلاثة أيام. 
: - لا تقل لي أنها مشتركة' في الأمر أيضا... 


لوكا 


: - نعم تماما يا أمي .. إذأ ألن تقولا أنكما تحبان بعضيكما ؟ سيآق المأذون 
ْ بعد قليل. ولا أفضل أن يشاركنا الطعام 

: - ولكن .. 

علق أذني أقسم ".. ووضع يديه على اذنيه . لكن قسمه كان كاذن” ْ 
: لأول مرة .. 
اذا .. لنيدأ بالطعام, إنني أتضور جوعا . لم نأكل ثلاثتنا على مائدة : 
واحدة منذ عشرين عاما. يا أمي .. : 


: كان شهيا" وكأنه العشاء الأخير .. لقد كان عشاءا. أخيرا" .. 


3+ 


في آخر ليلة لهما في الدنيا لم يلمسها حتى, كان قد وعدها أن : 
الا ايه كانا قد أمضيا الليلة بكاملها يتغازلان ويتحدثان عن : 
لعو عي ا لف را 1ه 5 
: وقبل أن يشهق شهيق الموت الأخير .. سألها : "بعد كل ما حدث, بعد كل 1 
0 أكان ذلك حبا ؟!” 


: لكنها كانت قد فارقت الحياة .. وم تحب ... 


اخرضس 


النهاية 


: بعد عدة شهور نشرت | لصحف عن فضيحة لشابين هربا من أهليهبا : 
: ليمارسا الجنس في البلاد المحتلة بحيفا .. والرب عاقبهم بموتهم .. 


]1 أرفت النهاية بدون الابتعاد عن الواقع البئيس؛ يمكنك مزع هذه : 
: الصفحة وكأنها لم تكن .. 


: " ذلك الفيزيائي .. استطاع حل كل تلك المسائل وعجز عن حل مسألة * 


٠. قه‎ 0 2 1 


: صدر للكاتب : م يصدر له أي كتاب, وهذه الرواية قد صدرت 
٠‏ بالخطأً. 


: للتواصل : حلم . لتقصرع © ل هطء تددر 
تل طتمنتصورطع 
: 0 


١ .“‏ عندما يدرك الانسان بأنه عاشقٌ .. يدون شيئا .. 
0 . 98 كه - 5 
: ” قبل أن تضيع تذكر.. أين يمكن أن تجد حياتك * 


: لاعب الشطرنج لا يموت .. 
: (الجدليات هي ألغاز حليها يؤدي إلى ألغاز أخرى . وهكذا إلى أن تصل 


: اإنى الحل النهاني . وقتها ستأخذ نصف أرباح الرواية .. ملاحظة : الجدليات 


: الثلاثة فوق دون أهمية قبل تاريخ )/:17/1١/١١‏ 


الكاتب 


تفن 


١‏ 8« 8 هف ويه | 5١5و‏ 5و ووه و يعوو ووو و وور ىن 


عشقيه مؤمناً . لا تنظري إلى طول لحيته. الايمان ليس باللحى. 
نظري إلى طببته. هو سيحبك ويدافم عنك كما عقائا دينه سيتاكرك 

نما الصلاة. ويدعو الله في كل صلاة أن تكوني له. سيصوم عن كل أَننىَ 

غيرك. سيزطي عينيه إن شئد. . وسيصو الله ن تكوني له في الجنة ‏ - 
إن لم يسطم إليك في الانيا سبيلا. لا تصافحيه, اجعلي نفسك كما الجنة. 

وهل بصل الإنساك إلى الجنة دون أن يشقى ؟! 


القاعاة رقم 12: إذا أحسست في لي جزء من الرواية أن هذا الأمر بالذات قد حدث معك . 
لا تكمل القراءة. الكاكب غير مسؤول عن ما سيحدث تبلا . 


5 التوزيعيى 
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